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بخاصية   اللُّغةذا فقد خصت ، والعربية هي لغة البيان ونعمة االله التي أنعمها على عباده اللُّغة
وليس من الغلو في ، المعبرة اللُّغةفهي ، نعامالإوهو أجل ما يكون ما يكون ، الإبانة أو خاصية التعبير

 ومعالم بيئتها ولم تدع مجالا للتاريخ والجغرافيا هاقواعد تاريخأمامك ت ضعبذلك فكأنما و اللُّغةوصف 

 .الأيامو ير تفصيلات الأسماءغ

حليل ص الأدبي معتمدة على التالتي تركز على دراسة الن اللغوية الأسلوبية من المناهج و
لأا أصبحت عند الدارسين للأدب منهجا نقديا يستند إلى سمات جديدة في ، والتفسير الأسلوبي

  .من تراكيب وصوت ودلالة ومعجمية، النصوص الأدبية ضمن المستويات اللغويةتحليل 
من مناهج   الحديث ولم تكن سوى منهج اللُّغةفالأسلوبية نشأت في أول الأمر مستندة إلى علم  

، اللُّغةوهذا ما يفسر العلاقة التي تجمع الأسلوبية بعلم ، اللغوية المستعملة في دراسة النصوص الأدبية
العادية فهم طبيعة النص باعتبار أن النص  اللُّغةوليس على ، في النص اللُّغةبنية على أساس خصوصية لما

  .نتاج  لغة فنية  لها خصوصيتها التي تشكل بالأساس  الدراسة الأسلوبية
إذن الأسلوبية علم ، في بعض جوانبها اللُّغةوبذلك تكون الأسلوبية قد اعتمدت على علم  

  .ويبتعد عن ما يجعل النص دون فائدة، من كل ما يفيده ويفيد النص متشعب يأخذ
وذا فتحت اال واسعا ، و أصبحت للأسلوبية أبواب عديدة في اختراق وفتح النص وتحليله

  . ية واضحة تعبر عن روح المبدعمات المشتركة لتكون رؤتبط هذه السأمام الدارسين بحيث تر
لأا تمثل خصوصية ، الأدبية اللُّغةناول الأسلوبي إنما ينصب على من خلال ما سبق يتضح أن الت

العادية التي تتميز  اللُّغةوالانحراف بخلاف ، بما فيها من وعي في الاختيار، الفرد المتميز في الأداء
  .والتي تكون بين كل الأفراد من دون تميز، بالاعتباطية والتلقائية

ؤول عن انتقاء واختيار الألفاظ ووضعها في مكاا وذا تكون الأسلوبية قد حددت المس
ذلك لأنه يختار الألفاظ بحسب المقام والموضوع والموروث اللغوي الذي يميزه ، المناسب وهو المبدع

وهو يجعله ينتقي الألفاظ ، ولغة الأدب هي لغة تنتج من تفاعل المبدع في النص ومع لغته، عن غيره
وبقدر ما يكون التفاعل ملائما قويا يكون النص ، يختلف عن باقي النصوصالمناسبة لنصه ليجعله نصا 



 ةــدمـقـم
 

 ~ ب  ~
 

، هو موضع الدراسة الأسلوبية الحديثة اللُّغةوهذا التميز في استخدام ، راقيا يناسب مستوى المبدع
، إلى مرحلة التفاعل، اللُّغةعندما يكسر قواعد   اللُّغةلأن الأدب يعبر عنه ب، وهو لب العملية الفنية

  .اللُّغةهو بذلك يتجاوز التركيب المنطقي والقواعد الثابتة إلى تراكيب جديدة خارجة عن معيار و
ص الأدبي من خلال عدة إجراءات في ظل مستويات ومن هذا المنطلق فإن الأسلوبية تدرس الن

اللغوية والتي والتي تعرف بالخصائص الأسلوبية أو بالمستويات ، التحليل الأسلوبي التي ينبني عليها النص
والمستوى ، والمستوى الصوتي، )النحو والصرف(التركيب مستوى مضتتمثل في مستوى التركيب وي

التي يسعى ، مات الأسلوبيةخلاله المحلل الأسلوبي برصد الس والذي يقوم من، الدلاليالمعجمي 
 )التأليف(إضافة إلى التركيب ، الاختيار والانزياح: لدراستها والمتمثلة في أساس البحث الأسلوبي وهي

الذي سأطرقه  عوهو الموضو، إلا أا تعد من الأدوات الإجرائية للتحليل الأسلوبي، والمستويات
 ".نموذجا  هودمات الأسلوبية في القصص القرآني سورة الس "بـ : بالدراسة والبحث والموسوم

كنوز القرآن الكريم من حيث تتمثل أهمية البحث في توظيف علم الأسلوب للكشف عن بعض 
بلاغة التركيب وإيقاع الفواصل القرآنية وتقف الدراسات اللغوية  والبلاغية للنص القرآني على 
ضفاف الإعجاز القرآني التي ستبقى لفتة ماثلة على المستويين الإفرادي والتركيبي لا تفنى على الرغم 

  .من الدراسات التي قاربت الكشف عن أسراره اللغوية 
أما الهدف من هذه الدراسة، أولا التفكر وتدبر نظم القرآن الكريم، وما مدى الإفادة منه في 

المستقلة  اللُّغةالعربية، وإعادة لها قيمتها بين متعلميها، فضلا عن غيرهم، باعتبارها  اللُّغةبناء وتطوير 
رقى نص وأسماه وهذا ما ينعكس على والحرة المعبرة عن الهوية والثقافة قبل الدين، والقرآن الكريم هو أ

  .لأا لغة القرآن، ولا يمكن  لها أن ترقى أو تنهض بغيره اللُّغة
والبحث في القرآن الكريم ليس مرده لمعرفة إن كان يتسم بالإعجاز والتعجيز لأن ذلك ثابت 

وتارة أخرى  بنصه، ولكن لتدبر معانيه وألفاظه التي سيقت في نظم يؤثر ويشعر الإنسان بضعفه تارة
بالقوة وهذا بحسب السياق والنسق في جو آياته المعبرة والمشعر بذلك وهذا يجعل الإنسان يعي حقيقة 

  . نظم وجمال القرآن الكريم
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  :الإشكالية التالية محاولين الإجابة عنها حومن خلال هذا نطر

  .؟ في القرآن الكريم مات الأسلوبيةأهم الس تكمنفيم 

مات الأسلوبية من خلال القصص القرآني انطلاقا من مبدأ الأسلوبية السفيم تكمن دراسة و
  .الوريث المباشر للبلاغة العربية القديمة؟

  :و أسباب اختيار الموضوع دوافع

    :إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية ويرجع سبب اختياري لهذا الموضوع

  :الأسباب الذاتية  -أولا 

  .الدراساتالميول إلى هذا النوع من -1

  .الرغبة في خدمة كتاب االله عز وجل -2

   :وضوعية المالأسباب  -ثانيا

كون الدراسات اللغوية الحديثة تعتمد في دراساا على النص الشعري بصورة أكبر مهمله النص -1
كمنطلق للعملية الأدبية والجمالية والشعرية  اللُّغةهما يعتمد يكل النثري من قصة والرواية، برغم من أن

   .في النص

السعي إلى إبراز  مكانة وقيمة الأسلوب في القرآن الكريم في مختلف الدراسات والفنون وتميزه  -2
  .عن الشعر والنثر 

تخصيص البحث في كتاب االله عز وجل لإثبات خصوصية النظم القرآني المعجز وما يستدعي  -3
  .بمصطلحات خاصة ومتميزة عن غيره من نثر وشعر إفراد دراسته 
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للدراسة باعتباره يمثل قمة الإبداع في النظم والأدبية  الكريمكما أني لم أجد أحسن من القرآن  -4
  .والجمالية

أساس في التحليل فلم أجد أجمل وأجود وأرقى بوصفه  اللُّغةكما أن هذه الدراسات الأسلوبية تعتمد 
  .ن ترتيبا وضما ونظماوأعذب من لغة القرآ

كما أن الظواهر اللغوية والجمالية هي التي تخضع للقرآن العظيم، لا يخضع لها هو بخلاف النصوص 
  .الأدبية الأخرى سواء السردية أو الشعرية

مالية الصورة بج تعالى في نسق لغوي بديع متميزكما يعد القصص القرآني من أروع ما أخبر به االله 
  .وهو الأحق بالدراسةالأدبية والفنية 

الابتعاد عن نمطية ومعيارية الدراسات الأسلوبية للشعر دون الأصناف الأدبية الأخرى بالرغم من  -5
وجود القرآن الذي يعتبر أجود وأرقى منه باعتبار الأسلوبية تدرس النص من جميع جوانبه شكلا 

   .التي تدرس النص مجردا في شكله ومضمونا بخلاف البنيوية
 بعنوان رسالة ماجستير السمات الأسلوبيةالتي عالجت مثل هذه  السابقة من الدراسات ونجد

إشراف و ظاهرة العدول في البلاغة العربية، مقاربة أسلوبية من إعداد الطالب عبد الحفيظ مراح،
  . 2006 - 2005، سنة من جامعة الجزائر الدكتور حسين أبو النجا

الإعجاز الإيقاعي في القرآن الكريم من إعداد  ،بعنوانرسالة ماجستير  الدراسات اللغويةو
 - 2008الطالب لالوسي عثمان ، إشراف الدكتور عيسى لحيلح ، جامعة منتوري قسنطينة ، سنة 

2009  .  
قصة سيدنا : الصورة الفنية في القصة القرآنية  بعنوان رسالة ماجستيرمن الدراسات الأدبية و

إشراف الدكتور ولام نموذجاً ، دراسة جمالية ، إعداد الطالبة بلحسيني نصيرة ، يوسف عليه الس
  . 2006 - 2005سنة ،رمضان كريب ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 

:يقوم على  اتبعت في دراسة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي و        
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.تحديد موضوع البحث -1  
.المتعلقة بالبحث جمع وتحديد وتصنيف المادة -2  
.تحديد الأساليب والطرق التي يتم من خلالها معالجة الموضوع المتناول -3  

في ذلك على مجموعة من الإجراءات في التحليل والتعليق على نتائج البحث من خلال  مستعيناًمعتمداً 
  .بالنص القرآني ، وعلم التفسير باعتبار الدراسة خاصة وتحليل الخطابوعلم البلاغة  اللُّغةعلم 

ا الصعوبات فنجد أنه لا يخلو بحث من ذلك ونذكر منها أم :  
  .صعوبة التعامل مع النص القرآني وذلك يقتضي الحذر في أثناء البحث -1
قلة البحث في الدراسات التطبيقية في مثل هذه المواضيع بسبب تجنب الكثير من الدارسين الخوض -2

  .فيها 
بين مجال ومجال وبين ابط الوثيق بين مختلف الدراسات إلى حد التداخل الذي يصعب التفريق التر-3

  .قضية وقضية

 .اللغوية والبلاغية والأسلوبيةاتساع موضوع الدراسة نظراً لغنى القرآن الكريم بالسمات -4

  :وقد اعتمدت في هذه الدراسة خطة البحث التالية        
، العربي في التراث فيه التعريف بالأسلوب والأسلوبية لغة واصطلاحا تناولت: ـ مدخل 

العلاقة التي تربط  بينتثم ، اتجاهاا ومناهجها، وونشأا وتطورها، بالمقابل إلى الأسلوبية الغربيةو
كل ، وأتبعت المدخل بأربعة فصول فصل نظري والثلاثة الأخرى تطبيقية والأسلوبية بالعلوم الأخرى 

    .توي مبحثين أساسيينفصل يح
 الاختيار على أولا فقد اشتغل هذا الفصل:الأسلوبية  اتالسم الموسوم بعنوان:الفصل الأول ـ 

 دامى والمحدثين ومراحله وأنواعهومفهومه عند الق طلاحاًتحديد مفهوم الاختيار وتعريفه لغة واصو
   .بالاختيار تهعلاق و هأنواع و همستويات و همفهومتحديد  الانزياح ثانياً .دوافعه ثم علاقته بالانزياحو

  .ل التطبيقية لأا أساس البحثوكما ضمنت البحث التعريف بالصورة قبل الفص
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، أنواعهوالإيقاع ب ليتولى التعريف :المستوى الصوتي الموسوم بعنوان :الفصل الثاني ويتأتى ـ 
  .المقابلة و، الطباق و، السجع و، الجناس و، فظ مع المعنىلائتلاف الو،أنواعهاو مبناهاوالفاصلة و

تضمن مباحث صرفية :التركيبي و يين الإفراديالمستو الموسوم بعنوان:الفصل الثالث  افأمـ  
أما ، دلالة المشتقات و، دلالة الأفعال مباحث صرفية دلالة المصادر وتضمنت وأخري تركيبية ، 

  .والتأخيروالتقديم ، الحذف فتضمنتالنحوية  المباحث
يأتي ليعرف بالدلالتين : الدلالي و  المعجمي ىالمستو الموسوم بعنوان:الفصل الرابع  ماأ و ـ

ة عناصر هي في ثلاثفالدلالة الإيحائية التأويلية تتمثل  ،ودلالة الكلمة أو اللفظة التأويلية ةلالة الإيحائيالد
ثم الحقول والكناية التشبيه وااز والاستعارة  فيفتتمثل الإيماء أما دلالة الكلمة التعريض والإشارة  و

  .الدلالية
   .أودعتها نتائج ما توصل إليه البحث : وخاتمة 
  .استوى البحث على سوقه في مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمةوذا 

لقد استعان البحث بجملة من المصادر والمراجع التي كانت سنداً لي، وقد تفاوتت درجة        
الاستفادة منها بسبب مكانتها العلمية وجدارة أهلية أصحاا وأخص من بينها كتاب دلائل الإعجاز 

وكتاب الكشاف  لعبد القاهر الجرجاني وكتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي
لال الدين و الإتقان في علوم القرآن لجللزمخشري ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين درويش ،

 ،وتفسير المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي وتفسير التحرير والتنوير  للطاهر بن عاشور السيوطي ،
 .ندلسي والبحر المحيط لأبي حيان الأ

أستاذي المشرف موجها ومعينا ب علَي تفضل الذي وفقنا في إنجاز هذا البحث وأن الحمد االله
مهما قلت فكان بالنسبة لي  ،شكراً على ما أسداه لي من توجيهات سديدة قيمة يهفووناصحا فلا أُ

كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ عبد القادر شارف صاحب هذا  ،والداً ليس مشرفاً فحسب
المشروع الذي لم يبخل طيلة سنة نظرية كاملة من التوجيه والإرشاد، والشكر موصول لكل الأساتذة 



 ةــدمـقـم
 

 ~ ز  ~
 

ى تدريسنا طيلة السنة النظرية ،كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة المناقشين لما الذين أشرفوا عل
  .سيبذلونه من جهد وعناء في قراءة المذكرة وتقويمها وتقييمها 

  
  

  دورـــصالح زي: الطالب                                
  فــجامعة حسيبة بن بوعلي الشل                               
 2014 أكتوبر11: الموافق لـ/ ھ1435ذي الحجة  17: في                                                       
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  ةـالأسلوبيو وبـمفهوم الأسل
   :مفهوم الأسلوب :أولا

     :المعنى اللغوي للأسلوب  :القديمة العربية المعاجمالأسلوب في  -1
 الفن، يقال أخذ فلان من أساليب من القول الأسلوب بالضم وجاء في مختار الصحاح على أنه     

   .)1(أي في فنون منه
  .أسلوب وفه، كل طريق ممتدوأسلوب : طر من النخيللسيقال ل، جاء في لسان العرب      

 .ويجمع أساليب، سوءأسلوب  فينتم أ :يقال ؛المذهبو، والوجه، الأسلوب الطريق: قال
أي أخذ فلان في أساليب من القول  :يقال، الفن :بالضم والأسلوب ،تأخذ فيهالطريق :الأسلوبو

   .)2(أفانين منه
  .)3(الطريق هو :لمحيط بأن الأسلوبويذهب الفيروزبادي صاحب قاموس ا  
 وكلامه على أساليبطريقته، : لسلكت أسلوب فلان:"...وجاء في أساليب البلاغة  

  .)4(....."حسنة
   .الأسلوب هو الطريق على أنَّ هذه المعاجممع أغلب تجو      

  : ةـالعربية الحديث اتـالمؤلفالأسلوب في  -2
طريقة اختبار الألفاظ وتأليفها  قة الكتابة أو طريقة الإنشاء أوبأنه طري :أحمد الشايبعرفه وي      

 .)5(للتعبير ا عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير، أو الضرب من النظم والطريق فيه 
 .)6("طريقة التفكير والتصوير والتعبير إن الأسلوب هو" : يقول أيضا و  

                                                             
بيروت، البنان، ، 4ط، دار العلم الملايين، عبد الغفور عطار أحمد ، تحقيق1، جوصحاح العربية اللَّغةتاج  الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري -1

 .149، مادة سلب، ص1990
دار المعارف، ، عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسن االله، هشام محمد الشاذلي: ، تحقيق3لسان العرب، ج: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور -2

 .2058، ص1981، )سلب(القاهرة، مادة 
 .98، ص2005، 3، ط)سلب(بيروت، مادة  محمد نعيم العرقسومي، مؤسسة الرسالة،: تحقيق وإشراف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي -3
بيروت، لبنان، ، ، 1أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط: أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري -4

 .468، ص )سلب(، مادة 1998
  . 44ص، 1991، 8لأدبية، مكتبة النهضة المصرية، طالأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب ا: أحمد الشايب -5
   . 45، صالمرجع نفسه -6
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احبه تبين طريقة تفكيره وكيفية نظرته إلى كل أسلوب صورة خاصة بص" يقول أحمد الشايب        
 .)1("الأشياء وتفسيره لها وطبيعة انفعالاته، فالذاتية هي أساس تكوين الأسلوب

الصورة اللفظية  تعريف الأسلوب ينصب بداهة على هذا العنصر اللفظي، فهو" :نَّأ ضيفوي          
العبارة اللفظية المنسقة  فكار وعرض الخيال، أو هوالتي تعبر على المعاني أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأ

 .)2("لأداء المعاني 
الشاعر الخاصة في اختيار  طريقة الكاتب أو ا هوالأسلوب إذً: أحمد حسن الزيات عرفوي           

  .)3(الألفاظ وتأليف الكلام

 .)4(للفظية المناسبةطريقة خلق الفكرة وتوليدها وإبرازها في الصورة ا هو : ويقول أيضا        

زل نظرية تحديد الأسلوب مترلة لوحة الإسقاط ـوهكذا تتن :فيفصل عبد السلام المسديأما         
الكاشفة لمخبآت شخصية الإنسان ما ظهر منها في الخطاب وما بطن، ما صرح وما ضمن 

 فنية فحسب فالأسلوب جسر إلى مقاصد صاحبه من حيث إنه قناة العبور إلى مقومات شخصية لا
  .)5(الوجودية مطلقا بل هو

نفسي  أداة بيانه وهو اللَّغةالأسلوب حدث يمكن ملاحظته، إنه لساني؛ لأن  :ويقول منذر عياشي
 .)6(اجتماعي لأن الأخر ضرورة وجوده لأن الأثر غاية حدوده، وهو

  

  

                                                             
  .134صالأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، : أحمد الشايب -1
  .46نفسه، صالمرجع  -2
  .56، ص1967، القاهرة، مصر، 2دفاع عن البلاغة، مطبعة الرسالة، ط: أحمد حسن الزيات -3
  .62نفسه، صالمرجع  -4
  .54، ص 2006، بيروت، لبنان، 5الأسلوب والأسلوبية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: عبد السلام المسدي -5
  .35ص مركز الإنماء الحضاري، حلب ، سوريا، الأسلوبية وتحليل الخطاب،: منذر عياشي -6



 الأسلوبيةو الأسلوب ماهية                                                                  :لـمدخ

~ 11 ~ 

 

  :هي ياويذهب الدكتور أحمد فتح االله سليمان إلى إعطاء مفهوم الأسلوب من ثلاث زوا

ويقوم على أساس أن الأسلوب يعبر ) اثـالب: (ويتم من منظور الشيء: المفهوم الأولفأما          
  .بل يعكس أفكاره ويظهر صفاته الإنسانية  ،تعبيرا كاملا عن شخصية صاحبه

نائية اللغوية فيعتمد على الفكرة الث) الرسالة(وية النص اينبع من ز وهو: المفهوم الثانيوأما           
الأساسية، ومستوى الكلام  اللَّغةويقصد به بنية  اللَّغةالتي تقسم النظام اللغوي إلى مستويين، مستوى 

  .في حالة التعامل الفعلي ا  اللَّغةويعني 

  .وينقسم المستوى الثاني إلى قسمين آخرين           

  .الاستخدام العادي للغة  :اـأولهم           

  .الاستخدام الأدبي لها :وثانيهما           

مجال البحث الأسلوبي باعتبار أن الفرق بين الاستخدام العادي للغة  وهذا المستوى الثاني هو    
في المستوى الثاني عن النمط العادي، والانحراف هنا يعني  اوالاستخدام الأدبي لها يكمن أن هناك انحراف

  .)1(ل اللغوي يتشكل في النهاية ما يسمى بالخاصية الأسلوبيةمألوف في الاستعما الخروج على ما هو
في ) المرسل إليه(يتحدد في جهة المتلقي، وأساس هذا التعريف أن دور المتلقي  فهو: وأما المفهوم الثالث

عملية الإبلاغ مهم إلى الذي يراعي فيه المخاطب حالة مخاطبه النفسية ومستواه الثقافي والاجتماعي، 
في هذا المخاطب عمر المخاطب وجنسه، وعلى المنشئ أن يشير ذهن المتلقي حتى يحدث كما يؤثر 

رفضه هما المحك في الحكم على مدى حدوث هذا  تفاعلا بينه وبين النص، واستجابة المتلقي أو 
  .)2(التفاعل

  

                                                             
  .7، ص2008، القاهرة، 1لآفاق العربية، طالأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار ا: فتح االله أحمد سليمان -1
  . 8، 7نفسه، ص المرجع  -2
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  :ينالغربيـ عندالأسلوب  -3 
المثقب  أو الريشة التي تعني  *"  style" بمصطلح  الأوروبيينعند كما نجد أن كلمة الأسلوب 

  .)1(الكلاموشكلا للتعبير وإلى نموذج من وسيلة للكتابة ليتحول في الكتابة الذي يستخدم 
التعبير عن  وه :الأسلوب"بقوله " Schopenhauerشوبنهاور " يعرفه الفيلسوف الألمانيو     

  .)2("عوالم الروح
  .)3("أو الأسلوب الإنسان نفسه ،نفسه الشخص  والأسلوب ه" فيقول  )Buffonبوفون (أما      

  .)4("الرجل هوالأسلوب أو "       
  .)5("في داخل الإنسان التعبير عما  وهإن الأسلوب "  )وتيهغ(ويقول         

الخلاف القائم من منطلق الجدل ومفهوم الأسلوب ل واالأمريكي فتنالعالم اللغوي  )غراي(أما        
  :سلوبيةبين التيارات الأ

  .سعالم النف/السلوك وفالأسلوب ه -      
  .المتكلم عالم البلاغة/المتحدث والأسلوب ه -      
  .الفقيه اللغوي/الشيء الكامن والأسلوب ه -      
  .الأديب/الفرد والأسلوب ه -      
  .الفيلسوف/الضمنيأو المتكلم الخفي  والأسلوب ه -      

  .)6( اللساني /ةاللَّغ وأخيرا الأسلوب هو        

 :أن مختلف مفاهيم الأسلوب ترتد إلى التعريف التالي) بيار جيرو(ويرى         
                                                             

* Style:Forme particulière d’une écriture d’un langage dictionnaire de la langue Française  ,p436. 
، 2007 الجزائر ، نشر والتوزيع، عين مليلة،، دار الهدى للصناعة وال)بين التأصيل والتنظير والتطبيق( إستراتيجية الدرس الأسلوبي: معمر حجيج -1

  .10ص
  . 30، ص2003، 1دمشق سوريا ط، خالد محمود جمعة، دار الفكر: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ترجمة: فيلي سانديرس -2
  .  29، صالمرجع نفسه -3
  .32سوريا، ص  –الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، حلب : منذر عياشي -4
  .29خالد محمود جمعة، ص: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ترجمة: فيلي سانديرس:ينظر -5
  .26، صالمرجع نفسه: ينظر -6
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م، ـددها مقاصد المتكلـالمظهر الذي في الخطاب ينجم عن اختيار وسائل التعبير، والتي بدورها تح 
   .)1(الكاتب وطبيعته أو 

 : رـة التعبيـطبيع -أ    
 وي للمتكلمـم الموقف العفـي، وهي إما تترجـالخطاب الأدبا ـهناك قيم مختلفة يتضمنه    

 :تترجم الأثر الذي يقصد إحداثه في المتلقي أو  أو الكاتب
  ....)صحيحا الأسلوب واضحا أو ( يترتب عليها أن يكون : القيم العقلية -1        
  .عاديا تجعل الأسلوب مندفعا أو ساذجا، أو : القيم التعبيريةو -2        
  .أو ساخرا، وهزيلا تجعل الأسلوب طاغيا متجبراً: القيم الاجتماعيةو -3        

  :رـمصادر التعبي - ب   
، مزاجي وي أوامن وجهة الخاصية النفسية والفسيولوجية للتعبير؛ هناك أسلوب صفر -1        
  ....خر نسائي وآخر طفولي بحسب فارق المزاج، والجنس والعمرآخر حزين ووآ
من وجهة اجتماعية التعبير؛ هناك أساليب للطبقات وأساليب للحرفيين، وأساليب  -2        

  . للعادات والتقاليد
  .)2(هناك أسلوب إداري، وأسلوب قانوني وأسلوب خطابي من وجهة وظيفة التعبير؛و -3        

  :رـر التعبيـمظه -ج    
   :يتشكل في هذه الحال من ثلاثة أقسام  

  .أسلوب موجز، وأسلوب استطرادي، وأسلوب تصويري: لشكلمن حيث ا - 1   
  .، ويكون الأسلوب رفيقا، رقيقا أو نشطا فيه شهامة)أي الفكر: (ومن حيث المضمون -2        
    )3(...وهلم جرا، تقليديا يكون الأسلوب شاعريا أو : ومن حيث تعبيرية المتكلم -3        

                                                             
  .40، ص2000النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد كتاب العرب، : عدنان بن ذريل -1
  .41، 40، صالمرجع نفسه -2
  .41صالمرجع نفسه،  -3
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،إلا أنه لم يكن هناك فرق بين  العربالعلماء وب وخاصة عند الأسلالسابقة عاريف الت تولقد حدد
  .الأسلوب والأسلوبية عندهم كما هو عليه اليوم ، ويبدو من خلال تعاريفهم  أنه شيء واحد 

  :الأسلوب في أشعار العرب والقرآن الكريم أما -4
    :الأسلوب في أشعار العرب   - أ
  :لأعشى يقوللشطر رجزي في أشعار الجاهليين في  فنجد، ورد لفظة أسلوب في أشعار العرب لقد

وفُأنهبالفَ مالأو          وبِسلُر في أُخ رعشتاسبالجَ ه1( وبِب(.  
  .)2(يتكبرون وهم أخساء:يريد القول وهو

  : الأندلسيوقال ابن هانئ 
ولا مدإلاَّ ح للمعز ةًيقَحق       يلُفص داً ر3(أساليب والمديح(.  

  .ولفظ الأسلوب في  هذا البيت قريب من معناه الاصطلاحي عند النقاد
  :الأسلوب في القرآن الكريم-ب    

 ﴿تعالىفي قوله  كما ورد لفظ الأسلوب في القران الكريم مرة واحدة وهو           

           ﴾)4( يسلبهم من سلب وهي الصيغة الفعلية للفظ ،
  .)5(أسلوب

حــددها فنجــد أن الشــايب  ؛حــددها أهـل الاختصــاص صــفات ومميــزات  لأسـلوب لو
 مـا  إلىقريبـة  تعـد هـذه الصـفات    و، الجمـال والقـوة و  الوضـوح : هيفي ثلاث صفات 

 ـ يتسـم الأسـلوب   حيـث   وأرسـط  إليهذهب   ،لدقـة او، الصـحة و، الوضـوح : عنـده بـ

                                                             
  . 265،ص   1950وان الأعشى الكبير ،جمع وتحقيق وشرح محمد حسين ،رمل الإسكندرية ، يد: بي بصير الأعشى أس ميمون بن قي -1
  .2058صعبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، : تحقيقلسان العرب،  : ابن منظور -2
   . 36ص ،1980ندلسي ، دار بيروت للطباعة والنشر ،بيروت، وان بن هانئ الأيد: محمد بن هانئ أبو القاسم الأندلسي -3
  . 73الآية: سورة الحج-4
  . 09، ص)بين التأصيل والتنظير والتطبيق ( إستراتيجية الدرس الأسلوبي: معمر حجيج: ينظر -5
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كما حاول أحمد حسـن الزيـات تحديـد صـفات الأسـلوب فصـنفها إلى ثلاثـة عناصـر         
  .)1(الأصالة، والإيجاز، والموسيقية: أساسية هي

   .)2(جمالياً أو  عاطفياً اًييرعبت) emphasis(، للانتباه اءًعرتسا ب بوصفهوقد فهم الأسلو
أو ، يقالكيف و، في النص الأدبيبين ما يقال بالتمييز التقليدية وفق الطريقة  الأسلوبيعرف و       
الرسالة "أو " المعلومات":التاليةعادة بالمصطلحات المحتوى  إلىيشار و ،"الشكل"و"وىالمحت"بين 

)message " ( التي تطرأ على الطريقة تغيرات على أنه الأسلوب  إلىبينما ينظر ، "المعنى المطروح"أو
  .)3( )العاطفية( القارئاستجابة على أو طابعها الجمالي على  مما يؤثرالمعلومات هذه من خلالها 

 أو ، الأساليبألوان من ثلاثة  فياليونان في بالذات وخاصة عند الغرب ومنذ القدم  الأسلوبحدد  
هناك نظريات و، )4( الرفيع الأسلوبو المتوسط الأسلوبو البسيط الأسلوب: هي ثلاث مستويات

الأسلوب  :بين طبقات أسلوبية ثلاثفيها يفرقون و، القرون الوسطى لىإيرجع بعضها  أسلوبية أخرى
  .)5(الأسلوب الرفيعو الأسلوب المتوسطو المنحط

 الأساليبمن بين ثلاث أنواع الغرب يميزون من بعدهم من الدارسين وكل من اليونان  إنو        
  .الساميأو الجزل  لوبالأسو المتوسطأو المعقد  الأسلوبو أو السهلالبسيط  الأسلوب: هيو

نه يصلح للتاريخ فإأما المتوسط الحوار ونه يصلح للرسائل إالسهل أو البسيط  لوالأ الأسلوبو        
يل لبد، هذا الرأي خلافي أن إلاللمأساة يصلح السامي أو الثالث الجزل  الأسلوب أنفي حين ، الملهاةو

 .)6(فيها ناجحةتظل  أساليبعدة تستهلك لاجتماعية االمسرحية وكالرواية الحديثة الأدبية  الأنواع أن

                                                             
  .140ص، 2010ر، ، دار هومة الجزائ2دراسة في النقد العربي الحديث، جالأسلوبية وتحليل الخطاب،  :نور الدين السد -1
   . 20، ص1993، 1حميد لحمداني، دار النجاح الجديدة البيضاء، منشورات دراسات سال، ط: معايير تحليل الأسلوب، ترجمة: ميكائيل ريفاتير -2
بيان العربي، الدار الأسلوب والأسلوبية في ضوء النقد الحديث، الأسلوب وال: محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعيدي فرهود، عبد العزيز شرف -3

  . 11، ص1992، 1المصرية اللبنانية، ط
   . 49، ص1999المغرب، ،فريقيا الشرقأ، : محمد العمريالبلاغة والأسلوبية ، ترجمة وتقديم وتعليق  : هنريش بليث -4
  .21، ص)بين التأصيل والتنظير والتطبيق( إستراتيجية الدرس الأسلوبي: معمر حجيج -5
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ب دولاب بلاغي يربط الأسالي ووه) فرجيل(هذا التقسيم نجده في دولاب فإن  ليهعو .)1(ناجحة
  .ا الكاتب ـالموضوعات التي يعالجهب

   :الأسلوبيةمفهوم  :ثانياً
قد ن هذه فإ )بالي( أسلوبية أنجبتسوسير دوكانت لسانيات  إن ":لقولإلى ا لمسدييذهب ا    

 "فوتودور إنشائيةو ونسبشعرية جاك" معا صبافاخ الأدبيبالنقد البنيوية التي احتكت  ولدت
معها  الأسلوبيةفإن من المعارف على رصيد لساني كل هذه المدارس لئن اعتمدت و "ريفاتير" أسلوبيةو

  .)2("مناهجا و أصولابذاا مترلة المعرفة المختصة قد تبوأت 
وقائع  الأسلوبيةتدرس " )بالي(حيث يقول  ؛متعددةق فإن للأسلوبية مفاهيم من هذا المنطلو 
لغويا للحساسية المعبر عنها الوقائع تدرس تعبير أي أا  الوجدانية؛اللغوي من ناحية مضامينها التعبير 

  .)3("اللغوية على الحساسية فعل الوقائع كما تدرس 
ة مستويات بقيعن الكلام الفني البحث عما يتميز به إا " في تعريفه للأسلوبية ن ويقول جاكبسو

  .)4("ثانيا الإنسانيةعن سائر الفنون و لاًأوالخطاب 
حسب طرائق  الأدبيوصف للنص  الأسلوبيةأن  إلى  michel arrive يذهب آريفاي و

عن يستهدف الكشف علم  الأسلوبية أن إلى"  يرريفاتودولاس "كما يذهب ، من اللسانيات ةمستقا
التي ا و) المستقبل( القارئلدى  الإدراكحرية  مراقبة) المرسل(المؤلف التي يستطيع ا لعناصر المميزة ا

"  الأسلوبيةاعتبار  إلىهي تفين، الإدراكووجهة نظره في الفهم على المستقبل يفرض  أن أيضايستطيع 
  .)5("مخصوص إدراكو، على فهم معينحمل الذهن تعنى بظاهرة لسانيات 

من تقرره اللسانيات في ضوء ما  الأدبيل فيه النص وايتنالاستثمار الذي  هي حقل الأسلوبية "    
  .)6("عامةاللغوي بنية الجهاز كشوف حول 

                                                             
   . 39النص والأسلوبية، بين التطبيق والتنظير، ص  :يلرعدنان بن ذ -1
   . 43الأسلوب والأسلوبية، ص: عبد السلام المسدي -2
  .85، ص 1981نظرية المعنى في النقد الأدبي، دار الأندلس، بيروت، : مصطفى ناصف -3
: ينظر و .25، ص1981الجامعة التونسية، تونس،  التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوراته، إلى القرن السادس، منشورات: حمادي صمود -4
   R . JAKOBSON : Essais de linguistique générale ,(T1) ,p. 210:عن نقلا.34لأسلوبية والأسلوب للمسدي، صا

  .23الأسلوبية والبيان العربي، ص: محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرهود، عبد العزيز شرف -5
  .141الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص: نور الدين السد -6
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اعتمادا على بنيته  الأدبنقد هي أحد مجالات  الأسلوبية"أن  - فتح االلهحمد سليمان أ- يكشفو     
تعني  الأسلوبية أنأي ...غير ذلكأو فكرية أو سياسية و أدون ما عداها من مؤثرات اجتماعية اللغوية 

  .)1("التعبير فيهوووصف طريقة الصياغة دراسة النص 
 الأدبيالنص التي تميز  السماتووصفي يعنى ببحث الخصائص علم  -ذا المعنى- الأسلوبيةو"     

 نطلقمن هذه المو، لوبيةالأسالدراسة الذي تتمحور حوله  الأدبيالموضوعي للأثر بطريقة التحليل 
النقد  أما...الاختلافوالاتفاق نقاط والتباعد وبزوايا التقارب  الأدبيالنقد و الأسلوبيةعلاقة تتحدد 

فعملها يبدأ من لغة ، الأدبيللأثر بالكيان اللغوي  تعنى الأسلوبيةو، به المحيطة  ضاعوالأفلا يغفل تلك 
   ."فيدرس جميع مكوناته الفنيةمتكاملة  وحدةالناقد يرى النص وينتهي إليها والنص 

مزالق  الأسلوبيتجنبان الناقد عقلانية في المنهج ومن موضوعية في البحث  الأسلوبيةما تتسم به  إنو
  .)2( المختلفة الانقلاب منهاالمذاهب النقدية  أصحابقد لا يستطيع كثيرة 

يمد هذا  أنمهمته و الأسلوبلم عصار فرعا من فروع ونقد للأسلوبية  إلىلذلك استحال النقد و
لت واالدراسات التي تنعليه جل وهذا ما أجمعت  ،)3( معايير جديدةوبتعريفات جديدة العلم 

  .النقدو اللَّغةبين علم  جمع هيالأسلوبية وهي أن ، الأسلوبية
أي  ؛انيةمضامينها الوجداللغوي من ناحية وقائع التعبير  الأسلوبيةتدرس ":)شال بالي(يقول و        

  .)4("اللغوية على الحساسيةفعل الوقائع كما تدرس ، الوقائع للحساسية المعبر عنها لغوياتدرس  أا
وهي ، موضوعيةدراسة  الأدبية الآثارأسلوب علم يعنى بدراسة : الأسلوب: )ريفاتير( يقولو        
  .)5(" الأسلوبعلم "  إرساءالقارة في  الأسسعن تعنى بالبحث لذلك 

                                                             
.   07الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص : تح االله احمد سليمانف - 1 

   . 35،36،37، ص المرجع نفسه -2
   .  93، ص1970، 1التركيب اللغوي للأدب، النهضة المصرية، ط: لطفي عبد البديع -3
الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز : منذر عياشي: ، وينظر10، ص2003، 1، دار الكندي، طالأسلوبية مفاهيمها وتجلياا: موسى سامح ربابعة -4

  .31الانتماء الحضاري، ص
   . 18،19، ص 2الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، ج: نور الدين السد -5
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هذا تبادل التأشير بين و الإحساسالتعبير عن قضايا بأا دراسة قضايا  ":)شال بالي(يعرفها و       
الطاقات و الإمكانياتتتمثل في جرد كفرع من اللسانيات العامة  الأسلوبية إن، الكلامو الأخير

   .)1("بالمفهوم السوسيريالتعبيرية للغة 
نقله  من الباحثين الذين ساهموا فيد كان عبد السلام المسدي فقفي العربية  الأسلوبيةمصطلح و        

علم "يرد عنده وبالأسلوبية )  stylistique( مصطلح  إلى هيترجمو، بين الباحثينترويجه و
ما تولد عنه والدال اللاتيني سواء انطلقنا من أصولية لثنائية  تحاملالمصطلح  أن ىفير، أحيانا" الأسلوب

وقفنا على دال له بالعربية ترجمة لقنا من مصطلح الذي استقر انط مأ، رعيةلغات الففي مختلف ال
 أبعادانطلاقا تقابل  الأصلخصائص و"  ique" " به " حقة لاو"  style"" أسلوب " مركب 
بالتالي و، العقليبالبعد العلمي لاحقة تختص بالتالي وذاتي  إنسانيمدلول  وذ فالأسلوب، اللاحقة

علم " مدلوليه ا يطابق عبارة  إلىفي كلتا الحالتين تفكيك الدال الاصطلاحي يمكن  و، الموضوعي
الموضوعية  الأسسبداهة بالبحث عن  الأسلوبيةلذلك تعرف  " science de style" "  الأسلوب

     . الأسلوبعلم  لإرساء
لاح صلسعد مصلوح كما يستعمل  بالأسلوبيات stylistiqueمن يترجم مصطلح من الباحثين و 

  .)stylistique )2مقابل مصطلح "  الأسلوبعلم " فضل 
يعرف  وفه، "دراسة أسلوبية" الأدبيفي كتابه الخطاب  )وشبوحرابح (الباحث  أماو        

 أاب الأسلوبيةيعرف و، من التراث العربيلتحليل نص أدبي وسيلة منهجية ظريا ثم يتخذها نبالأسلوبية 
  .)3("الأدبيةالدراسة علمنة  إلىيهدف و، المعيارية الأحكاممن  لأدبياالنص تخليص  إلىعلم يرمي "

علم يدرس الخطاب  -  أيضا –لكنها وضمن نظام الخطاب  اللَّغةعلم يدرس ههنا  الأسلوبيةو
متعدد المستويات مختلف المشارب لذا كان موضوع هذا العلم و، الأجناسعلى مبدأ هوية موزعا 

دون  إيصاليحكرا على ميدان ليست  اللَّغةما دامت و ؛الاتجاهاتو الأهدافمتنوع ، الاهتماماتو
                                                             

   . 38-36، ص1980، 1لبيضاء، المغرب، طالبنيوية في اللسانيات، دار الرشاد الحديثة، الدار ا: محمد الحناش 1-
  .14، 13الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص : نور الدين السد -2
   . 02، ص)ت.د(، )ط.د(الأسلوبية وتحليل الخطاب، : بوحوشرابح  -3
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لكن يبقى و، أخرعلى ميدان تعبيري دون  أيضا وليس حكرا ه الأسلوبيةفإن موضوع علم  أخر
لما ولولا ذلك ، علميدرس  إلىلكي يحيله عليه  ويعل وهأو ، علم يرقى بموضوعه الأسلوبية أنصحيحا 
  .)1(مذاهبهاومدارسها لما تعددت والصفة على هذه  الأسلوبيةحازت 

   :يـفي التراث العرب الأسلوبية -1
فهم و، اتسع علمهو، كثر نظرهمن ن آفضل القريعرف  إنماو":)ھ276المتوفى ( ابن قتيبةيقول        

 الأممفي فإنه ليس ، اللغاتدون جميع ص االله به لغتها خوما ، الأساليباقتناها في ومذاهب العرب 
رهصه في ألما ، من االله اصيخصتيته العرب أواتساع اال ما والبيان و، من العارضة تيتوأمة أ

بني من المراسلين علم كل فجعله عليه كما جعل ، كتاببالعلى نبوته الدليل  إقامةمن  أرادهوالرسول 
التيه ر الحجر تفجو، العصاواليد وفكان لموسى فلق البحر فيه المبعوث ا في زمانه بم الأمور أشبهمن 

  .)2("زمن السحر  أعلامهسائر  إلىاء ولربالماء 
زمن  علامأسائر  إلى الأبرصو الأكمه وإبراء، من الطينخلق الطير والموتى  إحياءكان لعيسى و

  .الطب
لم بمثله  ايأتو أنعلى الجن و الإنس اجتمعت والكتاب الذي ل -سلموصلى االله عليه - كان لمحمد و

ارتجل  إذافالخطيب من العرب  ،زمن البيان  أعلامهسائر  إلىان بعضهم لبعض ظهيرا ك ولوبه  ايأتو
بل يفتن ، دبه من واد واح  يأتلم ،ما شبه ذلكأو صلح و أ، تحضيضأو مالة حأو كلاما في نكاح 

يخفي بعض و، التوكيد إرادةر تارة يكرو، الإفهام إرادةويطيل تارة ، التخفيفإرادة فيختصر تارة 
 إلىيشير و، الأعجميينحتى يفهمه بعض يكشف بعضها و، على أكثر السامعينحتى يغمض انيه مع

جلالة و، كثرة الحشدول فْوقدر الحَ، على حسب الحالعنايته بالكلام تكون ويكنى عنه والشيء 
يشوب ليدل وبل يمزج ومصفى كل التصفية ، كله مهذبا كل التهذيبلا يأتي الكلام و ،المقام

   .)3(ه ماءهوسلب، ءهاهب هسبحرا واحدا لبخه جعله كلَّ ولو، على السمين بالغثِّولى الوافر بالناقص ع
                                                             

   . الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء والحضاري، الغلاف الخارجي: منذر عياشي -1
   . 12، ص1973، 1السيد أحمد صقر، القاهرة، دار التراث، ط: تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره: بن قتيبةأبي عبد االله بن مسلم  -2
   . 13، 12، صالمصدر نفسه -3
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ن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه خارج آنظم القر" نَّإ :)ھ 403المتوفى (قلانيايقول البو       
به تص يخ أسلوبوله ، خطاممباين للمألوف من ترتيب و  ،كلامهمعن المعهود من نظام جميع 

البديع المنظوم ا الكلام يتقيد التي الطرق  أنذلك و، الكلام المعتاد أساليبويتميز في تصرفه عن 
 إلىثم ، الكلام الموزون غير المقفى أنواع إلىثم ، أنواعه الشعر على اختلافعاريض أ إلىتنقسم 
 الإصابةفتطلب فيه  لاإرساما يرسل  إلىثم ، مشجعموزون غير معدل  إلىثم ، المعدل المسجع أصناف

ذلك ومعتدلا في وزنه وان لم يكن ، ترتيب لطيفوعلى وجه بديع المعاني المعترضة  إفهامو الإفادةو
ن خارج عن هذه الوجوه آالقر أنوقد علمنا ، ولا يتصنع له، شبيه بجملة الكلام الذي لا يتحمل فيه

من قبيل كذلك ليس وفيه شيء منه  ولا، نه ليس من باب السجعأيبقى علينا ومابين لهذه الطرق و
الكلام عليهم و، كثيراً فيه شعراًمنهم من يدعي و، كلام مسجعنه أمن زعم من الناس  نَّلأ ،الشعر

نه أخطام  أساليبوكلامهم  أصناف إلىتأمله المتأمل تبين بخروجه  إذايذكر بعد هذا الموضع فهذا 
  .)1("تميز حاصل في جمعهو، نآجملة القر إلىهذه خصوصية ترجع ونه معجز أوخارج عن العادة 

الخطب والشعر  لأسلوبمخالف  أسلوبه أنفي  الإعجازجعل ن ممن الناس  :يقول الرازيو          
  :جهأومن خمسة باطل  أيضا وهو )يؤمنونويعلمون (مثل  الآياتسيما في مقاطع لا، الرسائلو

  .كان الابتداء بأسلوب الشعر معجزامعجزا ل بالأسلوبكان الابتداء  ول :لوالأ         
  .بمثله الإتيانعن  هغيرلا يمنع  بالأسلوبالابتداء  أن :الثانيو         
الجماهير فصل لربك  أعطيناك إنا"تعاطاه مسيلمة من الحماقة في  الذي أنيلزم  :الثالثو         

  .مراتب الفصاحة أعلىفي  الطاحنات طحناًو" كذلكو، باهرو
 ﴿تعالىوله ـا بين قـنه لما فاضلنأ :عـالرابو                            

 ﴾)2( قولهم و)  يتعلق بما به  إنما الإعجازو، لم تكن المفاضلة بسبب الوزن)نفى للقتلأالقتل
  .ظهرت الفضيلة 

                                                             
    . 86، ص 2013إعجاز القرآن، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت : الباقلانيبكر محمد بن الطيب  وأب -1

. 179ية الآ: سورة البقرة - 2  
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  .)1(بالأسلوبة لا يليق وعليه لطلا أنوة وبأن له لحلان ب القرآوصف بعض العر أن وهو :الخامسةو

تقديره والعلم بالشد  أهلوالاحتذاء عند الشعراء  أناعلم و" :يقول عبد القاهر الجرجاني         
، الطريق فيهوالضرب من النظم  الأسلوبو، أسلوباغرض وله الشاعر في معنى  ئتدبي أنتمييزه و

على مثال  نعلاً هديمأبمن يقطع من  بهشفي، فيجيء به في شعره الأسلوبلك ذ إلى أخرفيعمد شاعر 
  .)2("قد احتذى على مثالهفيقال نعل قد قطعها صاحبها 

   ﴿تعالىفي قوله  )ھ538المتوفى ( ويقول الزمخشري                   

                       ﴾)3( ،هذا  ونح: يقول
كذلك تصوير عظم ... أساليبهموعلى طرقهم  إلاوما جاء القران ، كثير في لسان العربالكلام 
قولهم للذي لا قد علم وجه التمثيل في  :قلت فإن، الوفاء اوثقل محملها و أمرهاصعوبة و  الأمانة

ترجحه بين ومثلت حالة في تميله  لأنك، أخرىؤخر توتقدم رجلا  أراك: يثبت على رأي واحد
  .)4(في وجهة  للمضي بحال من يتردد في ذهابه فلا يجمع رجليهحدهما اتركه المعنى على والرأيين 

، القرويوالبدوي والعربي و العجميريق يعرفها في الطالمعاني مطروحة : يقول الجاحظو         

جودة والطبع في صحة والماء كثرة وسهولة المخرج ور اللفظ تخيوالوزن  إقامةالشأن في  إنماو، والمدني

  .)5(كالسب

                                                             
هـ،  1318اية الإيجاز في دراية الإعجاز في علوم البلاغة وبيان إعجاز القران الشريف، مطبعة الأدب والمؤيد، مصر، : الرازي فخر الدينمحمد -1

  .6ص
   .  469، 468ص ، 2004، 5القاهرة، ط ،قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجيدلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني -2

. 72سورة الأحزاب، الآية - 3  
عادل عبد : ، تحقيق5الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيوب الأقاويل في وجوه التأويل، ج: الزمخشري أبي القاسم جار االله محمود بن عمر -4

  .  103، ص1998، الرياض، 1الموجود وعلى محمد المعوض، مكتبة العبيكان، ط
عبد السلام هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، : ، تحقيق و شرح3الحيوان، ج: ن بحر الجاحظأبو عثمان عمر ب -5
    . 132، 131، ص1965، 2ط
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لم  ما الألفاظمثل طريقة في البلاغة من الكتاب فإم قد اتسموا من أ قط، أرفلم  اأن أما:"ضيفيو
  .)1("لا ساقطا سوقيا و يكن متوعرا وحشيا

على والمعاني المنتخبة والمتميزة  الألفاظعلى  إلارأيت عامتهم لا يقفون و: أيضايقول و         
على و، على السبك الجيدوعلى الطبع المتمكن و، الكريمة الديباجةوالمخارج السهلة والعذبة  الألفاظ

أصلحتها من الفساد و الصدور عمرا صارت في إذاعلى المعاني التي و، رونقوكل كلام له ماء 
ن المعاني حس إلى وإشارات الألفاظعلى مدافن  الأقلامدلت وفتحت للسان باب البلاغة و، القديم

  .)2( ظهرالشعر أ اقحذَّلسنة أعلى وعم أاة الكتاب البصر ذا الجوهر من الكلام في رو رأيتو
الشعرية يوقع في واحد منها الجملة الكبيرة  راضالأغلما كانت و" :يقول حازم القرطاجنيو          

، ة وصف المحبوبكجه، مسائل منها تقتنىوتلك المعاني جهات توجد لكانت و، المقاصدومن المعاني 
ما جرى مجرى ذلك في و، جهة وصف يوم النوىو، وصف الطلولوجهة ، وجهة وصف الخيال

، بعض إلىالنقطة من بعضها وهات كانت تحصل للنفس بالاستمرار على تلك الجو، غرض النسيب
المعاني  إلى الأسلوبتكون نسبة  أنوجب ، الأسلوبة تسمى أهيوبكيفية الاطراد في المعاني صورة و
من الجهات ، جهة صافأو يحصل على كيفية الاستمرار في  الأسلوبن لأ، الألفاظ إلىنسبة النظم و

 والذي ه الألفاظكان بمترلة النظم في جهة ف إلىجهة  صافأو من  دكيفية الاطراوغرض القبول 
ما و، عن كيفية النقلة من بعضها البعض الهيئة الحاصلةوالعبارات و الألفاظصورة كيفية الاستمرار في 

 النظمو، صل عن التأليفات المعنويةهيئة تح فالأسلوب، الترتيب أنحاءويعتمد فيها من ضروب الوضع 
  .)3("هيئة تحصل عن التأليفات اللفظية

الشعر ما رأيته متلائم  أجودعثمان الجاحظ  وأبقال " :حظاعن الج نقلاً يقول ابن رشيقو        
يجري على  وفه، سبك سبكا واحداو، واحدا اًغرافأفرغ أنه أفتعلم بذلك ، سهل  المخارج، الأجزاء

                                                             
  .137، ص1998، 7عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: ، تحقيق وشرح1البيان والتبيين، ج: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ -1
  .24، ص4، جالمصدر نفسه -2
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم محمد الجيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، : أبو الحسن جازم بن محمد الأوسي القرطاجني -3

   . 364، 363، ص 1986
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 فخوسماعه  ذَّالذي ذكره الجاحظ لَ الأسلوبكان الكلام على هذا  وإذا، اللسان كما يجري الدهان
حتمر حفظهسفإذا كان متنافرا متباينا ع، حلي فهم سامعهو، عذب النطق بهو، قرب فهمهو، لهم ،
 ونح وينحلهذا الكلام  وهو، )1("المسامع فلم يستقر فيها منه شيء هتجمو، ثقل على اللسان النطق بهو

  .النطقو، الفهمو، ولة المخرجسهولها من خصائص كلا ومنحى الصياغة اللفظية  إلى الأسلوبمفهوم 
ما والصناعة   أهلعند  الأسلوب مدلولهنا لنذكر و":فيقول )ھ808المتوفي( ابن خلدون أما

، القالبأو ، المنوال الذي ينسج فيه التراكيب عبارة عندهم عن أافعلم ، إطلاقهميريدون ا في 
لا و الإعرابوظيفة  والمعنى الذي ه كمال فادتهإ باعتبارهالكلام  إلىلا يرجع و، الذي يفرغ منه

الوزن  باعتبارولا ، البيانوالبلاغة وظيفة  والتركيب الذي همن خواص  كمال المعنى إفادتهباعتبار 
خارجة عن هذه الصناعة الثلاثة فهذه العلوم ، وظيفة العروض وفيه الذي هكما استعمله العرب 

، خاصكلية باعتبار انطباقها على تركيب نتظمة المللتراكيب صورة ذهنية  إلىيرجع  إنماو، الشعرية
ثم ، المنوالأو كالقالب يصيرها في الخيال ، أشخاصهاوالتركيب  أعيانالذهن من زعها تينوتلك الصور 

في ا كما يفعله البناء فيرصها فيه رص، البيانو الإعرابباعتبار عند العرب الصحيحة في التراكيب تين
يقع على و، الكلامبحصول التراكيب الوافية بمقصود القالب حتى يتسع ، نوالاج في المالنسأو القالب 

توجد و، تختص به أساليبفإن لكل فن من الكلام ، صورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيهال
  .)2("مختلفة أنحاءفيه على 

 أنَّ المعنى واحد العرب في علم الأسلوب وإنْ اختلفت تسميام له إلا اللَّغةيكاد يتفق علماء 
في كلام مستوٍ ومستقيم يؤدي المعنى المقصود المراد الألفاظ ترتيب وتركيب ونظم الذي يعني كيفية 

  .من الكلام 

 

                                                             
وفصله وعلق على حواشيه، محمد محي الدين عبد الحميد، دار ، حققه 1العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج: أبو الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني -1

    . 257، ص 1981، بيروت لبنان، 5الجيل للنشر والتوزيع، ط
    .519، ص2010، القاهرة، مصر، 1مقدمة ابن خلدون، دار ابن الجوزي، ط: عبد الرحمان بن خلدون -2
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    :الأسلوبية ةنشأ -2

 أن الأدبيةالدراسات وبحقليه النقدي الحديث العام  اللَّغةفي حقل علم يرى جل الباحثين         
ما اصطلح و الأخيرةهذه  أحدثتهاثر الثورة التي إالحديث  اللَّغةبعلم اطا وثيقا ارتبارتبطت  الأسلوبية

تعتبر  إذالعشرين  القرنفي مطلع  )سوسير يد(اللساني العالم اللغوي التي فجرها باللسانيات عليه 
  .للدراسات اللغوية الحديثة وليد  خرآ الأسلوبية
كانت بمثابة هي التي ومرتكزات و مبادئعلى الحديث  اللَّغةعلم  ىرسأ )سوسير ود( أننجد و
 المبادئتتمثل هذه و الأسلوبيةبالمنهج الجديد ليلغوا ما اصطلح عليه منها تلامذته التي انطلق  الأرضية

، للنظام اللغويكيب العامة اودراسة التر، الكلامو اللَّغةبين  التي تربط دراسة العلاقة : في ما يلي
  .مناهجها التاريخية والوصفية ة مناهج الدراسالتفريق بين 

عام  )جوستاف كويرتيج( وه الأسلوبيةعن مولد  أعلن من لأو أن إلىيذهب الدارسون و-
)1886(.  

خليفة وفي المدرسة الفرنسية  الأسلوبيةمؤسس علم )  1947-1865( كما يعد شال بالي 
  .)1(" جنيف"بجامعة العام  اللَّغةفي كرسي علم " سوسوردو"

سنة لهذا العلم  أصلالذي المؤسس  وه - شال بالي-  أن الأسلوبيةفي علم ن واحثيرى البو
سماه  خرآ اصدر كتابأ )1905(في عام  ، )2("الفرنسية الأسلوبيةفي "صدر كتابه أعندما )1902(
العلم "نه أعلى قول يفكما يعرفه  اللَّغةة يتعبيروعلى الوجدانية  أقامهما "الدينو الأسلوبيةامل في "

اللغوية عن واقع الحساسية أي التعبير العاطفي محتواه من ناحية التعبير اللغوي الذي يدرس وقائع 
  .)3("عبر هذه الحساسية اللَّغةواقع و اللَّغةمنت خلال الشعرية 

                                                             
.14، 13الأسلوبية والبيان العربي، ص: فمحمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرهود، عبد العزيز شر - 1  

  .14، 13، صالمرجع نفسه -2
الأسلوبية وتحليل : بوحوشرابح : وينظر. 14الأسلوبية والبيان العربي، ص: محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرهود، عبد العزيز شرف -3

  .14، 13، ص)ت.د (، )ط.د (الخطاب، 
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برز أمن وفي هذا العلم البحث  اوواصل آخرونعلماء  هعند هذا بل جاء بعد الأسلوبيةلم تقف 
" cressot marcel" وكراس.م، " jules marouzeau"وماروز.جرنسية في المدرسة الفهؤلاء 

رؤية كل باحث وهذا بعض النظر عن الغلاف و"  lio spitzer"سبتزر .ل، الألمانيالباحث و
  .للأسلوبيةنظرته و

هي تتذبذب بين و، الأسلوبيةالدراسات  أزمةعن ) وماروز(عبر  )1941(في سنة و         
في شرعية  الأسلوبيةبحق فنادى ، جفاف المستخلصاتو، نسبة الاستقراءاتو، موضوعية اللسانيات

  .الشجرة اللسانية  أفنانضمن الوجود 
 اللسانية ف مناهج البحثبفعل انفتاحها على مختل أشواطاقد خطت  الأسلوبيةذا تكون كهو
 ستونأوو R.wellekلرينه ويلك   )1948(سنة  الأدبنظرية خاصة مع ظهور  والمعاصرة 

" محورهاالتي كان وانديانا "في جامعة )1960(الندوة العالمية سنة بعد انعقاد و A.wattenوارين 
لقي أالتي ، علماء الاجتماعووعلماء النفس ، نقادالوبرز اللسانيين أحضرها جمع من التي  الأسلوبية

ها فبشر يومالشعرية واللسانيات محاضرته حول ، Roman Jakobsonجاكبسون فيها رومان 
  .)1(الأدبوالواصل بين اللسانيات بسلامة بناء الجسر 

الباحثين والنضج جعل العلماء ودرجة من الثراء في تطروها حتى بلغت  الأسلوبيةاستمرت و  
عمال أ tzvetan todorov )تودورف. ت(بذات أصدر في هذا الوقت و، مستقبلها إلىيطمئنون 

مع النقد  الأسلوبيةتداخلت و )1965(ن ذلك سنة كاوالفرنسية  إلىمترجمة الشكلانيين الروس 
المنظومات الذي يدرس ، semiologie علم العلامات نتج عن ذلك في مجالات كثيرة  الأدبي

التي كان ، " sémantique littéraire" الأدبعلامية " عنه الذي نتج  الإشارةعلى القائمة 
  .)aljirdas-julien-greimas()2(قرايماس .ج.أيحمل ريادا 

هذا السبيل على والنقدية واللسانية المدارس ومع المناهج تتفاعل وتنفتح  الأسلوبية أخذتو
 الألمانيكد أي)1969(في سنة و .منهجيتهومجاله وموضوعهم مستقبل  إلىيطمئنون  الأسلوبيوناخذ 

                                                             
  .25، 24، 23، 22ة والأسلوب، ص الأسلوبي: عبد السلام المسدي -1

.25، 24، صالمرجع نفسه - 2  
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اليوم هي  الأسلوبيةن إ" :فيقوللسانيا نقديا علما  الأسلوبيةاستقرار " Stephen ulmann"آلمان 
، مصطلحاتهومناهجه و، غائيات  هذا العلم الوليد على ما تعتري، اللسانيات صرامة أفنان أكثرمن 

في و، )1("اللساني معاو الأدبيعلى النقد من فضل  الأسلوبيةنتنبأ بما سيكون للبحوث  إنلنا ومن تردد 
 )1971(في عام و، رنسيةالشعرية الفو الأسلوبيةكتابه  " فريدريك ديلوفر "صدر أ)1970(عام 

هي العلامة المميزة للقول  الأسلوبية أنالبنيوية فأظهر كيف  الأسلوبيةكتابه في " نيقولا ريفاتير"صدر أ
  .)2(داخل حدود الخطاب

زال البحث امو، التي يرتكز عليها أسسهجديد له في الانتشار كعلم  الأسلوبيةاستمرت  اكذهو      
  .اللحظة غاية  إلى الأدبيةوري مجالات اللسانية يثالدراسات في هذا العلم و
  :ةـالعربي ةـالأسلوبي -3

 هيترجموبين الباحثين ترويجه و مصطلح الأسلوبية نقل إلىسباقا كان عبد السلام المسدي        
المصطلح حامل  أنيرى  وفه أحيانا الأسلوبعلم يرد عنده و بالأسلوبية" stylistique" المسدي 
وقفنا على دال مركب ترجمته بالعربية ما استقرت أو  الآتيسواء كان في الدال  يةأصوللثنائية 

 فالأسلوب، اللاحقة أبعادتقابل انطلاق  الأصلخصائص و ique" به"لاحقته و" style"" أسلوب"
يمكن والموضوعي بالتالي و، العقليتختص بالبعد العلمي بالتالي اللاحقة وذاتي  إنسانيمدلول  وذ

  ." science du style" " الأسلوبعلم " ما يقابل عبارة  مدلوليه إلىدال الاصطلاحي التفكيك 
  .)3(الأسلوبرصاء علم لإالموضوعية  الأسسبداهة بالبحث عن  الأسلوبيةلذا تعرف      

قره مسعد مصلوح أ وهو ،بالأسلوبية stylistiqueمصطلح  ونيترجمنجد بعض الباحثين و
  .)4(عروالمازن و، عبد الرحمان الحاج صالحالعلامة يوافقه في هذا و

                                                             
.24ص الأسلوبية والأسلوب، : عبد السلام المسدي - 1  

  .143، ص 1980والأسلوبية، بين التطبيق والتنظير، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  اللَّغة: عدنان بن ذريل :ينظر -2
  .31،32وب، صالأسلوبية والأسل: عبد السلام المسدي -3
   .14ص  ، 1جالأسلوبية وتحليل الخطاب،: نور الدين السد -4
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زءا من ـيراه جو"  stylistique" لـ مقابل  الأسلوبفصل علم كما يستعمل صلاح 
  .)1(اللَّغةعلم 

ترجمة  الأسلوبيةمصطلح استعمال  إلىيجنحون في هذا الحقل المعرفي نجد الكثير من الباحثين و
، حمد درويشوأ مالك أغاعزة و حميدة لحمدانيو عدنان بن ذريلو من هؤلاء منذر عياشيوتأليف و

لا يمس  لأنه الإطلاقلم يثر على ولا يعد خلافا بين الباحثين  هأن إلا ...غيرهم وحمد سليمان أفتح االله 
علم يدرس البحث  الأسلوبياتو الأسلوبعلم و الأسلوبيةهم على اتفاق بأن وبخصوصية العلم 

   .العلمي للأسلوب الأدبي 
  :اـمناهجهوا ـاـاهـاتج -4  
   :ةـريـالتعبي الأسلوبية -أ  

الذي يرتبط  الأسلوبمفهوم انطلقت من فكرة  الأسلوبية أنعلى المعاصرون  يتفق الباحثون       
الرجل  وه الأسلوببعنوان  )بوفون( أطلقهالذي مع التعريف خاصة وبشخصية صاحبه ارتباطا وثيقا 

على هذه  الأسلوبيةقد ساعد هذا على بروز تسمية وه عن غيره تميزو أسلوبهالتي تعكس صحة نفسه 
رائد  هأن هبالي باعتبار أسلوبيةأو التعبيرية  الأسلوبيةباسم معروفة  أصبحتوالنوع من البحث 

بين  المتبادلةالفاعلية والمنظمة  اللَّغةلعناصر التأثيرية عن القيمة التي تعني البحث و، مؤسس هذا العلمو
هذه العناصر  )بالي( الأسلوبيةتدرس و، المعبرةالوسائل اللغوية ليشكل نظام يرية التي تتلاقى عناصر التعب
  .)المحتوى العاطفي للغة (، )2(التأثيريومحتواها التعبيري من خلال 
 الأسلوبيةتدرس ":حيث يقول الأسلوبيةفي دراسة  أساسيةفكرة  )بالي(نى بومن خلال هذا يت 

للحساسية المعبر عنها تعبير الوقائع تدرس  أاأي الوجدانية من ناحية مضامينها التعبير اللغوي وقائع 
  .)3("عل الوقائع اللغوية على الحساسيةفلغويا كما تدرس 

 اللَّغةدون لغة التواصل اليومي الشائعة  اللَّغةفي حصر أسلوبيته  )بالي( أنمن خلال هذا نجد و 
، اليومية اللَّغةداخل الخصائص و السماتتتبع  وهه عند سلوبالأ"من هنا كان و الإبداعلغة ، الأدبية

                                                             
  .125-114، ص 1985، 1علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط: صلاح فصل -1
    . 60الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص: نور الدين السد -2
  .10ها وتجلياا، صمناهج الأسلوبية مفاهيم: موسى ربابعة -3
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من وشخص  إلىمن شخص  أداءعن  الأداءالتي تميز الانفعالية والتأثيرية الجوانب العاطفية ثم اكتشاف 
  .)1("بيئة إلىبيئة 

فعلم ، الأدبدون  اللَّغةباهتمامه وعند بالي  الأسلوبيعلى تفكير ما يوضح تأثير اللسانيات  وهو
دراسة التعبير  وهذا العلم هميدان  أنكما ، يدرس التعبير في الوسط الاجتماعي )بالي(عند  الأسلوب

التي تؤدي الوسائل و الإجراءات ةمن ناحيدراسة التعبير  وهذا العلم هميدان  أنفي الوسط الاجتماعي 
  . لأسلوبالا تدخل في علم  )بالي(عند  الأدبية اللَّغةودراسة ، لغوي إنتاج إلى

   :لخصها فيما يليوعند شال بالي  الأسلوبيةل صلاح فضل تحديد خصائص واقد حو        
 .مستويااعلى جميع  اللَّغةالبحث عن مكانة القوة التعبيرية في    -1 
دورها في تشكيل والعناصر التعبيرية  أهمالجماعية بدراسة بالشخصية وبالفكر تحليل علاقاا و   -2 

 :العام بعلاقاتهالنظام 
  الداخلية من ناحية -أ         
  .)2(من ناحية ثابتة الأخرىمقامته بالنظم الخارجية و -ب

   :فيما يلي تأتيد خصائصها في عدد من النقاط يدتح )حمادي الصمود(ل واحو
الناس لة بين واالمتد اللَّغةيركز على  ؛ليس الكلامو الأسلوبيهي مادة التحليل  اللَّغةجعل  -1     
  .الأدبية اللَّغةليس و

  " .اليومية  اللَّغة"حدث اجتماعي صرف  اللَّغة أن )بالي(يرى  -2     
  .العقل بدواعي العاطفة ممتزجا في متطلبات ا فعلا مركبيعتبر كل فعل لغوي و -3     

حضور عند التفكير  فللبعد العاطفيتأثر وتأثير علاقة  اللَّغةو، اللَّغةالمتكلم ب إحساس )بالي(ن لقد بيو
، )3(الشائع لغوياالمألوف اهتم بالتعبير في حدود بالي التعبيرية  أسلوبية أنبالرغم من و، اللَّغةفي نظام 

انجاز  الأدبيالخطاب  أن باعتبار الأدبيالخطاب  أنواعتدرس كل  الأسلوبيةمن جاء بعده جعل  أن إلا
  .خاص  أسلوبولغوي بني بتصور  إنتاجو

                                                             
  .31، ص1993، 1البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، دار المعارف، مصر، ط: رجاء عيد: ينظر -1
  .65نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص : ينظر -2
  .66، ص المرجع نفسه: ينظر -3
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  :ةـالنفسي ةـلوبيالأس –ب   
الذي سعى فيه الكشف عن المؤلف أو في البحث حول الكاتب النفسية  الأسلوبيةم ت

الذي نوع المعجم الخاص من خلال تأليفاته المبثوثة في أسلوب وكتابته من خلال شخصية المؤلف 
المميزة ة المعبر الألفاظمن حيث طبعت شخصية الذي يحكي حيثيات ) همؤلف(خطابه استخدمه في لغة 

عاشه تجاه المحيط الذي الكشف عن نفسيته وعن مشاعره في كيفية التعبير  الأخرمؤلف عن لكل فرد 
  .المعبر به  أسلوبهفيه من خلال يعيش و

النفسية التي تقوم على دراسة نفسية الكاتب من خلال  الأسلوبيةمؤسس  )سبيتزر ويل( يعدو
 منهجية ليو"ث لها بعنوان في بح )ملك أغاعزة (الباحثة  أشارتقد و"، مؤلفهأو تعبيره أو كلامه 
هي انس بستر علق و )سبيتزر ليو(المحورية في منهج  االقضاي أهم الأدبي الأسلوبفي دراسة " سبيتزر
  .)1("مالفاعل المتكلأو على الكاتب  أبحاثهكبيرة في مجمع  أهميةعلى 

مميزاته الفردية في نطاق السياق اجتماعي ومن خلال مبدعه  الأسلوب إلى )سبيتزر( ينظرو
التي ور ـخصوصية شخصية في التعبي فالأسلوب، الخاص نتاجا العوامل المختلفة أسلوبهتاريخي يحدد 
هذه ل على تكوين ـددة تعمـمتععناصر خلال ذلك من ورف على الكاتب ـتتعمن خلالها 

  .)2(الشخصية الذاتية

  :لغوية تكشف عن نفسية المبدع المبادئتتشكل من  )زرتيسب ولي(عند  الأسلوب فإنمن خلال هذا و
 .معالجة النص تكشف عن شخصية المؤلف - 1
 .للغة المألوفانعطاف شخصي عن الاستعمال  الأسلوب - 2
 .تماسك النص فكرة الكاتب لمحة في  - 3
 .)3(عالمه الحميم إلىالتعاطف مع النص ضروري للدخول  - 4

                                                             
  . 72، صنور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب: ينظر -1
  .126، ص1993البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، : درجاء عي: ينظر -2
   .77، ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: ينظر -3
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تجلياا من خلال وؤلف في تعبيريته للكشف عن نفسيته النفسية على الم الأسلوبية ينصب حجم بحث
  .دراستها 

  :ةـالبنيوي ةـالأسلوبي  -ج  
وحدة  كبرأباعتباره  في ببحثها من النصالمناهج التي تنطلق  أهمالبنيوية من  الأسلوبيةتعد 

 اللَّغةعلم من نجدها تنبع هذا المنطلق  إلىنظرنا  إذاو) النسق اللغوي(اللغوي  الإنتاجتتضمنها لغوية 
منه ضلمعرفة ما يتمعاني وتركيب ومن صرف  اللَّغةعلم أي بعد لساني يعتمد على مرتكزات الحديث 

هذا من خلال وللنص التراكيب المشكلة وتحديدا من المفردات  وإيحائيةدلالية النص من مؤشرات 
البنيوية  الأسلوبيةتعنى  كما"، القواعد في تحكمهاوالموجود بين اللغات تكشف التقارب  فالأسلوبية
بدور  ضطلعينص في منظورها  الأدبيالخطاب و أخرىاعتبارات  أيةعلى حساب  اللَّغةبوظائف 
  أعطىقد و أسلوبيذات مردودا التحليل من وحدات بنيوية ينطلق ويحمل غايات محددة وإبلاغي 

ر الخطاب ـالذي يؤط على الهيكلمسلطا الضوء " القواعد الشعرية "نماذج عنها في  )جاكبسون(
  .)1("ووحداته التكوينية

  .)اكبسونجرومان ( و )مشال ريفاتير(الاتجاه لهذا  أسسنجد من و
تجرى بالكيفيات التي علما  الأسلوبيةلم تتمكن من جعل غلب الدراسات أ أن )ريفاتير(يرى و      

طبيعة العلاقة در عل تبيين قامتناسق بنيوي لها منهج يستقيم  أنلا و، أدبيا إجراءللغة ، بمقتضاها
انفعال نفسي ومعياري بأن كل حكم التأكد و اللَّغةوهما الفن و الأدبيةالظاهرة بين وجهي الرابطة 

صارم منهج متكامل  إلىيترجم يبقى ما لم تطوله يد اللساني شكلي في النص مظهر يناسبه  أنلابد و
  .)2(ةتحليل الفعالوسائل اليولد  أن أهميتهمن لا يمكن على الرغم  حدساً

                                                             
  . 82ص، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: ينظر -1
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التركيبية فتحدد العلاقات اللغوية للخطاب من خلال التراكيب  الأسلوبالبنيوية  الأسلوبيةتحلل 
 الأسلوبيةالوقائع في السياق التي تتولد الفروق  إلى بالإشارةذلك و، مماثلتهاوفي تتابعها لعناصر اللغوية 

  .)1(الأدبياب ـفي الخطوظائفها و
بدأت الأسلوبية البنيوية مساراً مهما في تناول الأسلوب في النص الأدبي ، إذ بين :شال ريفاتير يمع م

أدبي في النص ، وقد عرفه بأنه ووظائفها ، لذلك ليس ثمة أسلوب  اللَّغةفيه أن الأسلوب يكمن في 
  .كل شكل مكتوب أدبي وفردي قصد به أن يكون أدباً

بين تحكم العلاقات متكاملة بنية  وبل هالمكونة من العناصر نتاجا بسيطا  الأدبيليس النص و
التي على القوانين و، الكلمن العناصر على بنية تعتمد صفة كل عنصر وخاصة ا عناصرها قوانين 

على و، يوجد الكل أنقبل ، )سيكولوجي أو يولوجي زفي( وجود يكون للعنصر  أنلا يمكن وتحكمه 
التضادية مع أو علاقاته التقابلية من خلال  إلامنفصل تعريف أي عنصر فإنه لا يمكن  الأساسهذا 

  .بنية الكل إطارفي  الأخرىالعناصر 
الحديث تجلياته الفكر الذي يقود العلم  إيجازنصف في  أن أردنا إذا ":)سونبجاك(يقول و
لحديث العلم االتي يعالجها كل مجموعة من الظواهر  أن، من كلمة بنيوية أدق فلن نجد تعبيراًالمختلفة 

هي اكتشاف قوانين  الأساسيةالمهمة و، كنسقوبل كوحدة بنيوية ، تجمعا ميكانيكيالا باعتبارها 
بل العلم الحديث ما يشتغل  وفليس المؤثر الخارجي هدينامية أو سكونية كانت ، النسق الجوهري

  ".ليس التكوين في مظهره الميكانيكي بل الوظيفة وللتطور الشروط الداخلية 
  .)2(الأدبيفي الخطاب  الأساسيةالبنيوية اكتشاف القوانين التي تنظم الظواهر  الأسلوبيةمة فمه إذن
في  الأسلوببين مستويات العلاقات الموجودة النص من خلال تحديد  إلىالبنيوية تسعى  الأسلوبيةو   

 )روفوتود(خاصة عند و، في تحليل النصوص الأساسيالمرتكز اللغوية هي فالعلاقات ، الأدبيالنص 

                                                             
  . 84ص، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: ينظر -1
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بل من الكلمات مصنوع آخر غير لغوي كأي منطوق  إلالم يعد  الأدبيالعمل  إن..." :الذي يقول
  .)1("متعددة من الكلام خاضعة لمستويات هذه الجمل ومن جمل انه مصنوع 

 الأدبيةمن دراسة الظاهرة الانطلاق  وهعلى المستوى النظري البنيوية  الأسلوبيةالانجاز الذي تقدمه  إن
يخضع شتاا رؤية يصدر عن  وتميز فهمهما  الأدب أنفهي ترى ، في النص ذاته الأسلوبيةوقائعها و

البنيوية هي واحدة من المناهج  فالأسلوبية، الأساسيمحورها  اللَّغةالتي تشكل وللنص المكونة العناصر 
في الدراسات ها تحقق انتشار أناستطاعت تحليل موضوعيا  الأدبيالخطاب تحليل  إلىالتي تسعى 

ذه الكثافة يؤكد جدارا في ميدان النقد لقد كان لنظرية وحضورها والعربية التطبيقية والنظرية 
ط وثيق اارتب، البنيوية التحويلية )جان بياجيه(هي التي يطلق عليها و، التوليدي وتشومسكي في النح

نقل والوصفية والمعيارية ز المرحلة واتج هيقام ا تشومسكي  إضافة أهمربما كانت وبالبنيوية اللغوية 
  .)2(للغة الإبداعي المظهرعن كشف  إلىالنظري التي تسعى والتعبيرية مرحلة  إلى اللَّغةعلم 
حتى تحقق النص اللغوي  أجزاءتناسق وانسجام مدى تعتمد في دراستها على البنيوية  الأسلوبية     

هذا ما وضمن السياق النسقي العام للغة  الإبداعية صفة إلى بالإضافةالنص من خلال  الأدبيةصفة 
  .النص نفسه  وه الأسلوب أن إلى )ريفاتير( إليهينتهي 

  :الإحصائية الأسلوبية - د    
 الأدبيالنص مكونات وفي خبايا مضلة للدخول الرياضي  الإحصاء: الإحصائية الأسلوبيةتعتمد     

  .في النص  الأسلوبيةالخصائص  لاكتشاف
بتحديده الرياضي اال كما يأتي في نطاق  الأسلوبنقيم " :foxيقول فوكس من هذا المنطلق و    

  .)3("رها كميا في التركيب الشكلي للنصحصالتي يمكن المعطيات من خلال مجموعة 

                                                             
  .89ص، 1جالأسلوبية وتحليل الخطاب، : نور الدين السد: ينظر -1
  . 92، 91ص نفسه،المرجع : ينظر -2
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ذلك بإظهار معدلات واللغوية فيه  السماتتمييز " إلىيهدف  للأسلوب الإحصائيالتحليل  إن-
الاستخدام اللغوي عند في تشخيص خاصة  أهميةفي التحليل لهذه الطريقة والتكرار ذا وتكرارها 

  .)1("المبدع
لمختلف استعمالات التجريد الكامل  الإحصاءقوام و" ):محمد الهادي الطرابلسي(يقول و
 لاواقها طنلاست إعداداالمفعول لويات أوفتبويبها فتصنيفها حسب ، اللغوية في النص المدروسالظاهرة 

 حياتنا اليوم في فإن دخل في، تعدد شروطهومزيد تحليل رغم تنوع مظاهره  إلى الإحصاء أمريحتاج 
يكون لعبة بسيطة  أن، بسط مظاهرهأفي  ولا يعد لأنهيظهر لها  اكتسب شعبية لاو، جميع االات

يعتمد  بعضها لا يكادولا يستغني عنها أي علم طريقة في العمل  الإحصاءلقد غدا و...الأحكام
  .)2("سواها

من  خلال  الإبداعية الأدبيةعلى دراسة النصوص  الأسلوبيين الإحصائيينجهود  تارتكز
التي اعتمدها  اللَّغةليتبين  نوع  الإيقاعوتراكيبه في عملية استخدمه المبدع البحث عن المعجم الذي 

المستعملة  التكرارات تعدادخلال من لتمييز الملامح اللغوية للنص   الإحصائيةلتحقيق المقاربة الكاتب 
أو ) الجملة(تركيبية أو ) الكلمة(فرادية إسواء كانت معاجم المعتمدة من طرف الكاتب في المعاجم 

تبين الفروق اللغوية بينه و، خيص الاستعمال اللغوي لدى الكاتبتش إلىودف هذه المقاربة ، إيقاعية
  . أخربين كاتب و
صلاح (بالنسبة للدراسات اللغوية فأما العربية نجد ، )كراهم هاف( :اهرواد هذا الاتج أهمنجد من و

  . )محمد الهادي الطرابلسي(و، )صلوحسعد م(و )فضل
 الأسلوبيات أنالعرب باعتبار أو الغربيين الباحثون سواء اعتنى ا  التي الأسلوبياتتعد هذه و    

، الفرعية الأسلوبياتمن هذه نجد و، ولهااقمنا بتنالتي  الأصلية الأسلوبياتعن  هي فرعية الأخرى
  .الخ..... الأسلوبية الأدبية، )التلقي( التأثيرية أسلوبية، السجلات أسلوبية، الانزياح أسلوبية
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  :)الشعرية  و النقد و اللسانيات و البلاغة و اللَّغة(  الأخرىبالعلوم  الأسلوبيةعلاقة  - ثالثا 
 :اللَّغةبعلم  الأسلوبيةعلاقة  -1

أي كان وعليه كل باحث المعين الذي يرتكز وفهي المنبع كل علم  أساسومنطلق  للَّغةاتعد 
لا وويدرسه ، لوالأينبثق الثاني من ما بال علمين و، عصرنا هذا إلىمنذ القدم نوع هذا البحث 

  .الأسلوبيةأو  الأسلوبعلم  وهو إلا الأخيريلجأ هذا يستغني عنه في أي مجال بحثي 
هذا ما و الأسلوبتطور كلما تطورت  الأسلوبطردية مع  تهاعلاقالقدامى  دعن اللَّغةنجد و

في ما يريدون ا وهذه الصناعة  أهلعند  الأسلوبلنذكر هنا سلوك و":بقولهعنه ابن خلدون تحدث 
، "الذي يفرغ فيهالقالب أو ينسج فيه التركيب الذي عن المنوال عبارة عندهم  أافعلم ، إطلاقهم

البلاغة بل غير ، والنحهنا شيء غير القالب وبالمنوال المراد  أنعلى تأكيد لدون يحرص ابن خو
، على تركيب خاص انطباقها كلية باعتبارالمنتظمة ذهنية للتراكيب صورة  إلىيرجع  إنماو"، البيانو

 ،المنوالأو كالقالب يصيرها في الخيال و، أشخاصهاوالتركيب  أعيانمن ينتزعها الذهن تلك الصورة 
كما يفعل البناء ، فيرصها فيه رصاً، البيانو الإعرابباعتبار ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب 

   .)1("النساج في المنوالأو في القالب 
الموجودة في " البنية العميقة "تشومسكي  إليههذا ما ذهب و، اللَّغةخلق هذا ما يبين كيفية و

صور تهذا وتحدث ا  إنلم يسبق له عددا من الجمل تج ين أنالذي بمقدوره مستعمل للغة ذهن كل 
معنوية بنية  الأسلوبفي ) الصورة الذهنية(ة الذهنية يالبن أن وه، يختلف عن تصور النحويينلا يكاد 

النظم هيئة تحصل عن وهيئة تحصل عن التأليفات المعنوية  الأسلوب":نيكما قال حازم القرطاج
فنجد عند المحدثين  اأم،القدامىعند  اللَّغةبعلم  الأسلوبنسبة لعلاقة علم هذا بال )2("اللفظية التأليفات

لا عن الكتب فحسب الناس  أفواهمن يستخلص ، متكاملوحي نظام اجتماعي في نظرهم  اللَّغة أن
علم لالفرد قامت الحاجة خارجة عن خصوصيات متغيرات ولعدة عوامل تخضع  اللَّغةلما كانت و
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، الأدببه نقاد يعنى  أنقبل في دوائر اللغويين  الأسلوبهكذا نشأ علم و، فراغهذا الجديد يشغل 
الاختلافات الفردية ظاهرة  أماموجد نفسه  اللَّغةالذي يقر بمبدأ اجتماعية الحديث  اللَّغةعلم  أننجد و

  .)1(اللَّغةفي استعمال 
ثنائية  وهولى مبدأ سام الذي يقوم عالحديث  اللَّغةلعلم  )سوسير ود( أسسمن هذا المنطلق و

متفق عليها من الرموز هي مجموعة  اللَّغةف، بين المصطلحينبالتمييز  )سوسير ود(فقام الكلام و اللَّغة
 وه هذاو، آخر إلىمن فرد يختلف  وهوبكل فرد للغة الخاص الاستعمال  والكلام فه أمما لدى جماعة 

  .الأسلوبالمبدأ الذي نشأ من خلاله علم 
المميزة التي  السماتتعنى بو، كل فرد للغةالتي تميز استعمال  السماترة تبين لنا هذه الفكو
إلى اختلاف  ترجعهي التي و الأسلوبهي التي تكون  السماتهذه و، ستعمالالافي  اللَّغةتتخذها 

سب حيث ينا الأسلوبقيام علم  إلىتؤدي  أنيمكن بذلك وللغة  الأفراداستعمال  إلى السمات هذه 
  .)2(الإبداعسيما لاوالفرد في كل شيء الذي يعرف بقيمة هذا العصر 

بالكل علاقة الجزء  الأسلوبيةأو  الأسلوبعلم و اللَّغةبين علم العلاقة  أن إلىهذا يحيلنا و
لا  التوازنعلى العلاقة بينهما علاقة تعتمد  أنمن يرى من الباحثين هناك  أنكما  بالأصلالفرع و

  .التداخل 
 اللَّغةعن فروع علم مختلفة  مبادئأو يتخذ منظورا متميزا  الأسلوبعلم " أنَّ )لمانأو( يرىو
بقوا  إنماوذاا بالعناصر اللغوية لا يشتغل وفه، منها لا جزءاًلها  أخاالصواب اعتباره من مما يجعل 
 أنتقبلنا  ولو، للَّغةاعلم نفس مستويات  إلىينقسم  أنيمكن  الأسلوبفإن علم  المعنىذا و، التعبيرية

بوسع التحليل  لأصبحعجمي الموالنحوي وهي الصرفي واللغوي هي ثلاث مستويات التحليل 
التوازي من جهة والتداخل من جهة يرسخ و يؤكدهذا و ، )3("على نفس النمطيتدرج  أن الأسلوبي

  .أخرى
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  :بالأسلوبيةعلاقة البلاغة  –2   
على اعتبار  الأدبيالخطاب  ،بالذاتيدرس الخطاب علم  الأسلوبيةوكلا من البلاغة  إن
البلاغة  أنهناك من يرى  أن إلاالعام بينهما  الاتفاقوجه  وهوعام تدرس الخطاب بشكل  الأسلوبية
ما ا ذه الأسلوبيةبخلاف في الاستنطاق الكامل للنص مما جعلها عاجزة بالشكل دون المضمون اعتنت 

 جهأو إلىالاتفاق وصولا  جهأومن  انطلاقاالبلاغة و الأسلوبيةبين تربط التي سنبينه في العلاقة 
علم وبين البلاغة الترابط والعلاقة  اًشكل جليالتوضح لنا  التي بينهما هي لعل الفروقو، لافتخالا

  ).الأسلوبية( الأسلوب
  :نوجزها فيما يليفي مجموعة من النقاط الاتفاق  جهأونحدد  أنيمكن و

 اللَّغة(الخطاب  وهمجالهما واحد  أنو، ارتبط بهو اللَّغةنشأ منبثقا من علم منهما  كلا أن        
البديع وااز والمعاني مباحثها كعلم استفادت من البلاغة في كثير من  الأسلوبية أنكما ، )الأدبو
 وبيةالأسلفي  أساسيينمبدأين  أهمكما يتفقان في ، الفردية أساليبهموع الشعراء مبالموازات ما يتصل و
للبلاغة هي الوريث الشرعي  الأسلوبية أنالنقاد يرى بعض و، )1(الاختباروالانزياح أو  العدول :هماو
المضمون والشكل لا فصل بين حيث ، النظممع البلاغة في نظرية  الأسلوبيةوتلقي ، )2(لها أصلهي و

، تعتمد على الموقف بيةالأسلوومقتضى الحال تقوم على البلاغة  أنكما  ، )3(لا يتجزءالنص  أنكما 
  .)4(المصطلحين من تقارببين  ماالواضح و

  :الآتيةفي النقاط كما نوجزها بينهما فهي الخلاف  جهأو أما
قواعد تضبطه علم معياري البلاغة  أنكما ، فهي علم حديث الأسلوبية أماالبلاغة علم لغوي قديم و
  .)5(المعياريةفي عن نفسه نيوصفي فهي علم  الأسلوبية أماثابتة  أسسو
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 :هما تينمسائلها بطريقفإا تدرس  الأسلوبية أمالبيئة وعن الزمن مسائلها بعيدة البلاغة تدرس و
تطور  سية تدرس أيأطريقة رو، في زمن واحدبعضها ببعض أي علاقة الظواهر  الأفقيةالطريقة 

مدى ل الكشف واتحفإا  النص الفنيةفالبلاغة عندما تدرس قيمة ، )1(لظاهرة واحدة على مر العصور
فإا  الأسلوبية أما، بوصاياها التقييمية الإبداع إيجاد إلىترمي و، نجاح النص المدروس في تحقيق المنشود

غايتها تعليمية البلاغة و، المميزة لهخواص النص  إبرازووجودها  إثباتبعد  الإبداعيةتعلل الظاهرة 
البلاغة تدرس  أنكما ، للظواهر الفنيةالوصف والتشخيص فغايتها  الأسلوبية أماترتكز على التقويم 

 الأدبيالبلاغة تدرس الخطاب والعامية ، غير الفصحىوفتدرس الفصحى  الأسلوبية أماالفصحى  اللَّغة
  .)2(الباطنوفتدريه دراسة شمولية من حيث الظاهر  الأسلوبية اأم، دراسة جزئية

ن أو ،لا تعارض بينهماو بالأسلوبيةالبلاغة مدى ترابط  لنا يتضح من خلال هذه المقارنةو
وواكبت التطور الحاصل الحديث  اللَّغةمن علم استفادت  اأ اإلَّالبلاغة  أكتافضت على  الأسلوبية

ما  إلى بالإضافة، منهاستفادت  ولهذا ليس ببعيد عن البلاغة وعلى البلاغة تقدمها هذا ما يفسر وفيه 
تفوق متطورة وحديثة راسخة فهي قادرة على خلق نظرية  أسسوبتة علمية ثا إمكانياتتملكه من 

عبد القاهر الجرجاني فيما قدمه والخلق لوجدنا هذا قد حدث  إلىقليلا رجعنا  ولو، كل النظريات
لوجدت في هذا العصر و، الأخرىلم تصلها اللغات مستويات  إلىقفزت بالبلاغة بنظريته التي للبلاغة 

تطور العلوم  ةأي علم يتأخر عن مواكب أنو، ظلت توجه لها سهام الحقدو من تطورها لما تأخرت
  .الباحثينولم يجد من يتبناه من العلماء  إذاخاصة وا عنه دفإنه يلقى صدوتقدمها و
  :باللسانيات الأسلوبيةعلاقة  -3

الطابع يدها كان يق تيالالدراسات اللغوية القديمة  عن لفتتخدراسات الحديثة الدراسات اللغوية     
المعيارية  الأحكاممن بدأ يتخلص  الذي الحديث اللَّغةعلم بخلاف ، عدياالقانوني القوالمعياري 
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 أصبحمن هذا المنطلق و )يرسوس يد( يد علىفي مطلع القرن العشرين اللسانيات ظهور  منذ، القطعية
  .على هذا الأساس اللَّغةمع التعامل 

 ذلك يتطلب البحثمن خلال و ،اللَّغةتدرس  لوبيةالأسواللسانية كل من الدراسات  و
 اللَّغةعلم هي وليدة  الأسلوبية أن هو نوضحهما  لأوو، الأسلوبيةوبين علم اللسانيات العلاقة توضيح 
من اللسانيات الصفة العلمية  أخذت الأسلوبية أنكما نجد ، لم اللسانياتبالذات عو ،الحديث

بالجملة بغلاف  أساساالدراسات اللسانية تعنى  أنالفروق بينهما  أهممن و ،في دراستها للغةالوصفية 
 إلىاللسانيات تعنى بالتنظير والكلي للكلام  بالإنتاجتعنى  ،أي ؛تدرس الخطاب ككل التي الأسلوبية

كما تعنى ، المحدث فعلا إلىفتتجه  الأسلوبية أما، المفترضةالحدوث  أشكالكشكل من  اللَّغة
الذي  الأثرمن حيث  اللَّغةتعني ب الأسلوبيةو، تمثله قوانينهامدرك مجرد  هيث من حي اللَّغةباللسانيات 

  .)1(كأداء مباشرالمتلقي في نفسية تتركه 
استخلاص القواعد التي وبالتنظير دراسة الجملة  إلىاللسانيات اتجهت  أننجد من هذا المنطلق و

كثيف اللسانيات فتركز بشكل  أما، ابع العلميالطتقضي عليها القوانين التي من خلالها وتستقيم ا 
في المتلقي هي التأثير و ،الجوهريو الأساسيالحدث  إلى بالإضافة الإفهامو الإبلاغمباشر على عملية و

 إلىتسعى  الأسلوبيةهذا ما يجعل و، المتلقييلفت انتباه كلامه على جعل الكاتب قدرة منن خلال 
  .)2(اللَّغة استعمال فيذاتي نشاط نه أعلى الكلام دراسة 

م في دراسة اع أصلاللسانيات  أنباللسانيات في  الأسلوبيةتربط التي الوطيدة تتضح العلاقة  هكذاو   
  . اللَّغةفي دراسة فرع متخصص  الأسلوبيةو اللَّغة
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  :بالنقد الأسلوبيةعلاقة  -4
الفنية المقومات و دواتالأمن خلال  الأدبيبخاصة الخطاب وبمعالجة الخطاب  الأسلوبيةتعنى     

تصبح المفهوم ذا وتقيمه أو  الأدبيالنص تصنف من خلالها التي  اللَّغةداخل ا  يعبرالتي  الإبداعيةو
   . منهجا نقديا الأسلوبية
، عبد السلام المسدي يرى اكم، دهاووجبه قوام ومصبها النقد  فالأسلوبية"من هذا المنطلق و

التي تشحن رية والكثافة الشعاستقصاء  إلىتوقف نفسها و، ظاهرة اللغوية بالجانب الفني للإذ هي تعني
للمرسل الاجتماعي وتراعي الجانب النفسي  أيضافهي ، )1("النوعيخطابه في استعمال ا المتكلم 

في اختياره عنصري إذا كان النقد يعتمد ، تمل القيام عليهالجمال المح أسستبحث في و، المتلقيو
   .)2(الجمال فجوهره أما، الصحة مادة الكلامو ،الصحة والجمال

  .النقد و اللَّغةبين علم  هي الرابط  الأسلوبيةتكون  هكذاو
كشف والخطاب  ان ويكشفانيعالج اهمالنقد باعتبارو الأسلوبيةبين  اًكبير اًتقارب لذلك نجدو
جه التركيب أوتم ب ةالأسلوبيفإذا كانت ، التركيبو اللَّغةوله من حيث الصوت  ةددعالمتالمظاهر 

ففي النقد إذن بعض ، الأسبابوكشف العلل  إلىز ذلك وافإن النقد يتج، وظيفتها في النظام اللغويو
 وثيقةصلة النقد و الأسلوبيةالصلة بين و، بعضه إلاما في النقد  الأسلوبيةفي و، زيادةو الأسلوبيةما في 

التقويم  إلىالنقد و، التقريروبالكشف  وبيةالأسللكن تكتفي ويفسر ويركب ويحلل ويصف فكل منها 
التركيبية والدلالية وتقوم بتقرير الظواهر الصوتية  الأسلوبية أنهذا نجد من خلال و، الأحكام إصدارو
كانت لغة سليمة في بناء  إنتقول  إنماو، رديءأو كأن تقول هذا جيد ، لا تصدر حكماو الإيقاعيةو

عن ضرورة لا يستغني  الأسلوبيمنهج التحليل  أما، لأساليباوالسياقات كذا و، تنظيماو، النص
معرفة مدى فمهمته النقد  أما، الاختيارخاضعة لمنهج  تكون نأشريطة خلال عملية التحليل التقييم 
الفنية  الأدواتيستخدم فيها  فاحصة ةًنظرتكون الخطاب أو للنص الناقد  ةنظر أنكما ، دقتهوصدقه 

                                                             
  . 53، ص 1983النقد والحداثة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، : عبد السلام المسدي -1
  .184، ص 1999، 1طقدمات عامة، الأهلية للنشر والتوزيع، البلاغة والأسلوبية م: يوسف أبو العدوس -2



 الأسلوبيةو الأسلوب ماهية                                                                  :لـمدخ

~ 40 ~ 

 

 الأثرعلى من ثمة يصدر الحكم و، علم النفسو، الصياغةو، التاريخو، الذوق الفنيو اللَّغةالمتوفرة مثل 
  .)1(من خلال المعطيات المتوفرة لديه الرداءةأو بالجودة الفني 

أو ص الخطاب فحمهمتها و تهصياغتأتي من  إلى النص اليةجمفإا تنظر نظرة  الأسلوبية أماف
  .القيمة الجمالية النص في تركيباته اللغوية للكشف عن هذه 

 ومن هنا فهو، الناقدو بيللأدالذوق الشخصي النص أو قيمه للخطاب تإذن فالنقد يعتمد في     
ل هميو، الموضوع، الغرضوالعاطفة ، الذاتية من خلال مناقشة الخيالوالانطباعية  الأحكاميعتمد على 

على خبراته والتاريخية و، الاجتماعيةو، نيةمل الخارجية ثقافة الناقد الفكما يعتمد بالنسبة للعوا، اللَّغة
  .ه تقيموحكم معين على نص  إصدارالمكتسبة ليستطيع 

اللغوية مناقشة العناصر وللصياغة اللغوية النص أو للخطاب فتعتمد في دراستها  الأسلوبية اأمو
  .)2(التعليلمعتمدة على الوصف بدل النص أو المشكلة للظاهرة المعينة في الخطاب 

يفهم من هذا و اللَّغةت الفردية في مادة بالاختباراتعنى  الأسلوبية نَّإ :القول إلىهذا يسوقنا  و

النقد يعنى بالاختبارات التي تتم من جهة النظرة و، المؤسسات الاجتماعية الشرعيةو، والنم الأخيرة

  .)3(الأدبيالجمالية في تنظيم العمل 

العلوم  أحقهي  فالأسلوبيةمن هذا المنطلق و، تكاملوتداخل ة النقد علاقو الأسلوبيةالعلاقة بين ف إذن

ما يتعلق به من و الأدبيالنص أو النقد يشتغل على الخطاب و الأسلوبيةن كلا من بالنقد من غيرها لأ

  .خصائص 

  

  
                                                             

  .185، 184البلاغة والأسلوبية مقدمات عامة، ص : يوسف أبو العدوس -1
  .185ص المرجع نفسه،  -2
  .52، 51، ص)ت.د (، )ط.د (الأسلوبية وتحليل الخطاب، : بوحوشرابح  -3
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   :علاقة الأسلوبية بالشعرية-5 
في  الأدببني يتم بدراسة ما فإن الشعرية  الأدبيالخطاب ضمن  اللَّغة تدرس الأسلوبيةكانت  ذاإ     

الخصائص  النص باعتبارها مجموعة من أدبيةتعالج  أا ":)رزتبيس ليو(يقول عنها و، )1(خصوصياته
من هذا المنطلق فإن و. للأدبمن هذا المنطلق فالشعرية هي النظرية الداخلية ، )2("الملازمة للغة الجمالية

، بالأساسموضوعه لغوي  الأدب أن وهوها نفس العمل في مشاركت الأسلوبيةالشعرية لا تنفصل عن 
  .بطريقته الخاصة به  الأدبيهما يعالج الخطاب منكل واحد  أن إلا

ليس موضوعها ونفسه  الأدبمن داخل بنية  الأدبيالشعرية اتخذت موضوع دراستها للعمل و
أي الخاصية التي تجعل ) بيةالأد(وه إنماو، الأعمالبصفته مجموعة  الأدبلا وفي حد ذاته  الأدبيالعمل 

بمناسبة تحولها من  الأسلوبيةهكذا تأخذ على عاتقها الهدف الذي أخطأته و، أدبيامن عمل ما عملا 
  .)3(موضوعا خاصا ا الأدبيالعمل  أصبح إذا الأدبدراسة  إلى اللَّغةدراسة 

عن طريق شيء  إلا، صالخاصية الفنية الجمالية للنأو  الأدبيةمن هذا المنطلق لا يمكن معرفة و
 الأسلوب أما، الأسلوبالذي يصنع  وه الأثر):"ميشونيك (حيث يقول  الأثر وهو إلاوحيد وواحد 

 الأشياءمن  الأديباشتقاق  وه الأسلوب أن إلى"  :القول إلى )دي لوفر(يذهب و، " الأثرفلا يصنع 
 الأدبيالذي يحدثه النص  الأثرفي  الأدبيةمن خلال هذا فإن الشعرية ترى و ،)4("عبقريتهموما يتلاءم 
شعور وعنها الشعرية حيث تحرك وجدان الجمالية التي تبحث و الأدبيةالمستمع فثمة هي أو في القراء 

  .المتلقي
إلىالنفسية ومن خلال مراعاة الجوانب الاجتماعية  الأسلوبيةالشعرية تشترك مع  أنذا نجد و 

  .المتاحة  الإمكاناتالشاعر من مجموعة أو تب الكاينتجها  جانب ظاهرة الاختبار التي

                                                             
ديث دراسة في تحليل الخطاب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الأسلوبية في النقد العربي الح: فرحان بدري الحربي -1
  .28، ص2003 ،1ط
   . 47الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص : بوحوشرابح : ينظر -2
  .29الأسلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطاب، ص: فرحان بدري الحربي -3
  .47وبية وتحليل الخطاب، صالأسل: بوحوشرابح  -4
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هما يدرس الشعرية هي علاقة تداخل فكلاو الأسلوبيةالعلاقة التي تجمع بين  نإخلاصة القول و    
  . الأدبي الأثر إلىتحقق الشراكة فيما بينهما في نظرته الشعرية و الأدبيالخطاب أو  الأدبيالنص 

هوم الاختيار ؟ وما علاقته بالانزياح وما مستويات هذا الأخير؟ فما هي سمات الأسلوبية ، وما هو مف
  . وما أنواعه في الدراسات الأسلوبية ؟

  

    



 

 
 

  

  

  السمات الأسلوبية :لفصل الأولا

 ختيارالا - 
 ومراحله مفهوم الإختيار - 
 أنواع الاختيار ودوافعه - 
 علاقة الاختيار بالانزياح - 
 احـالانزي - 
 مفهوم الانزياح ومستوياته - 
 احـنواع الانزيأ - 
  علاقة الانزياح بالاختيار - 
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مجموعة من القوانين التي تحكم شأن العلوم الوصفية والتي يحاول  من يتألفإن علم الأسلوب 
ومن هذا المنطلق بوسع الأسلوبين اللغويين استخلاص قوانين تحكم الاختيار ، منها اًأن يكون واحد
، وهو بحكم تعريفه) الانزياح(الفروع فكيف يمكن أن يصاغ قانون خاص بالانحراف اللغوي في شتى 

فالأولى أن يعد كل الانحراف والاختيار في النصوص الأدبية مبدأ مسلماً به يبيح ، خروج عن القانون
للشاعر والكاتب المبدع أن يضع قانونه الخاص الذي لا يشترط فيه إلا أن يكون الكلام قادراً على 

على  اللَّغةلتوصيل أو بعبارة أخرى الانحراف ليس له حد يقف عنده إلا المخالفة الصريحة لقوانين ا
  .اعتبار أنه اختيار

من هذا المنطلق نجد أن علم الأسلوب أو الأسلوبية تقوم على فكرتين أساسيتين وهما فكرة و
ق التمييز بين الاختيار والانزياح وبالتحليل الأسلوبي لأي نص يبدأ من منطل، الاختيار وفكرة الانزياح

باعتبارهما مفاتيح التي تمكننا من الدخول إلى مكمن الفهم للنص وفك شفرته أو رسالته ودلالاا التي 
يريد أن يوصلها ومنه تتضح الصورة الأدبية ووظيفتها التأثيرية البلاغية والجمالية وهذا ما تشير إليه 

أن هاتين السمتين أو الظاهرتين استقطبت اهتمام علماء  إلى الدراسات سواء القديمة أو الحديثة
 .الأسلوب أو الأسلوبية
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الفكرة التي أسهمت في نشوء علم الأسلوب أو ما يعرف بالأسلوبية هي تلك المتغيرات أو  إنَّ
  .في الاستعمال اللَّغةالتي تتخذها  السمات

هي التي سماه أهل الأدب بالأسلوب وهي تختلف من فرد إلى آخر في طريقة أو  السماتوهذه 
كيفية الاستعمال مما أدى إلى قيام علم الأسلوب أو الأسلوبية الذي يمجد الفرد باعتبار العنصر الفاعل 

  .في الإنتاج الفكري والعلمي والأدبي

مصلوح يعتبرها متغيرات أسلوبية نجد أن سعد  السماتإلى التعرف أكثر على هذه ذهبنا وإذا 
اللغوية بالمفهوم الأوسع لهذا المصطلح تلك التي يحمل فيها المنشئ  السماتمجموعة "ويقول في شأا 

وبإتباع طرق مختلفة في التوزيع ليشكل ا النص ، وبالتكثيف أو الخلخلة، بالاختيار أو الاستبعاد
أمام جميع - من جهة الإمكان العقلي على الأقل-غير متاحةوحينئذ تصبح المتغيرات الأسلوبية هي مادة 

وإذن يكون ، المنشئين ليعمل فيها كل منهم بما سبق بيانه من طرف تكون في النص خصائص أسلوبية
  .)1("المتغير خاصية أسلوبية بالقوة تتحول في النص إلى خاصية أسلوبية بالفعل

المتغيرات التي يقصد من خلالها البدائل التي ويتضح من هذا الكلام أن سعد مصلوح يشير إلى 
رف سواء بالنسبة للألفاظ أو التركيب أو قضايا الحذف والتقدير جها المنشئ والمتعلقة بالنحو والصيحتا

سمة الاختيار وسمة الانزياح لأما يضمان جميع المتغيرات التي ، السماتوبالتالي هو يقصد ب، والتأخير
  .ة التداخل والتكامل المتاحة بين السمتين الاختيار والانزياحتنتج عن المنشئ وعلاق

  
  
 
  

                                                             
  .167، 166، القاهرة، ص 2سعد مصلوح، في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، عالم الكتب، ط -1
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  ار ــالاختي -
 :ه ـومراحل هـمفهوم -أولا

  هـومـمفه - 1
  .تدل على العطف والميل اللَّغةفي ) خ ي ر(أصل مادة  :ة ـلغ-أ

خلاف فالخير ، ثم يحمل عليه: والياء والراء أصله العطف والميلالخاء :" )ھ395:ت(قال ابن فارس
: والاستخارة، الكرم: والخير، الخيار: والخيرة ".ويعطف على صاحبه إليهكل أحد يميل "لأن ، الشر

  .)1(" ...وكل هذا من الاستخارة وهي الاستعطاف، أن تسأل خير الأمرين لك
  .)2("والخير ما يرغب فيه الكل" )ھ1205ت ( :وقال الزبيدي

الشيء : أو هو، اختياراً، يختار، اختار :الخماسي مصدر من الفعل -عالتفعلى وزن ا-والاختيار
  .وكلها معان متقاربة، والتفضيل، والميل، والانتقاء، وتدور معانيه على الاصطفاء، المختار

وغالباً ما تكون ، إليهقيت الشيء فقد اصطفيته وملت تان إذن فإنك، عنىفالاصطفاء والانتقاء بم-
  .)3(فضلته على غيره

: فخار الشيء واختاره...فضله: هريوخ، ةًريوخاره على صاحبه خيراً وخ:"منظورقال ابن 
  .)4(وكذلك التخير، الاصطفاء: والاختيار...أي غلبته: رته فخرتهوخاي...انتقاه

  .)5(ره عليهم عدي بعلى لأنه في معنى فضلتهاواخت...انتقاه واصطفاه: فخار الشيء:"وقال الزبيدي
  .)6(خار له، نخيره، خيره، المستخير، الاستخارة، المختار، الخيار): خير(مادة ومما يذكر تحت 

                                                             
، طبعة دار الفكر عام 2، تحقيق وضبط عبد السلام هارون، جاللَّغةمعجم مقاييس ): هـ395(أبو الحسن أحمد بن فارس، المتوفى سنة  -1

  .232، ص 1979-هـ1399
عبد الكريم :، تحقيق11ج ،القاموس من جواهرتاج العروس ): هـ1205(الملقب بالمترضي المتوفى سنة  يمحمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيد  -2

  .238، ص 1972العرباوي، مطبعة حكومة الكويت، ، 
ملكة العربية أمين بن إدريس بن عبد الرحمان فلاتة، الاختيار عند القراء، مفهومه مراحله، وأثره في القراءات، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، الم -3

  .  23، 22هـ، ص  1421السعودية، 
  . 1300، 1299، 1298، ص )مادة خير(لسان العرب، : ابن منظور  -4
  . 242، 241، ص11تاج العروس في شرح القاموس، ج: المرتضي الزبيدي -5

.  23الاختيار عند القراء، مفهومه مراحله، وأثره في القراءات، رسالة ماجستير، ص: أمين بن إدريس بن عبد الرحمان فلاتة  - 6  
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، ناقة خيار: يقال، الفاضل المختص بالخير" والخَير:")ھ502:ت( راغب الأصفهانيالوقال 
الحالة التي تحصل : والخيرة...طلب منه الخير فأولاه: أي، واستخار الله العبد فخار له، وجمل خيار

  )1(...طلب ما هو خير وفعله: والاختيار...والمختار للمستخير
كان خيراً : خيراً، وخايره فخاره، الاسم عن الاختيار: الخيار" :)ھ711ت (قال ابن منظور

وأنت بالخيار ...اختاره: وخير الشيء...فرضت إليه الخيار: وخيرته بين الشيئين أي...منه
وخار ...وهو استفعال منه، طلب الخير في الشيء :والاستخارة، اختر ما شئت:أي، سواء:وبالمختار

  )2("...وهو طلب خير الأمرين، الاسم من الاختيار: والخيار...أعطاك ما هو خير لك: االله لك أي
وهو ، فاء والانتقاءطالاص :يطلق على معنيين أحدهما اللَّغةومن هذا كله يتضح أن الاختيار في 

  .بمعنى واختار وخير، فهو بمعناه: يرخالتويرادفه ، در اختار يختارمص: على هذا المعنى
  .المختار: أي، اسم مفعول: وهو على هذا المعنى، أنه اسم للشيء المختار: والمعنى الآخر للاختيار

  .)3("والمختار قد يقابل للفاعل والمفعول، أخذ ما يراه خيراً، الاختيار:"...قال الراغب
ويجتمع على المعنى ، المعاني اللغوية والاصطلاحية للاختيارتقارب كبير بين هناك : اصطلاحاً-ب

  .وهو الاصطفاء والانتقاء والتفضيل، اللغوي العام كل ذي اختصاص
والمختار :"وفي ذلك يقول الراغب، الإكراهأن المتكلمين استخدموا الاختيار أيضاً في مقابلة و

، هو مختار في كذا: فقولهم، الإكراهيل لا على سب الإنسانفي عرف المتكلمين يقال لكل فعل بفعله 
والمختار قد يقال ، أخذ ما يراه خيراً: فإن الاختيار، فلان له اختار: فليس يريدون به ما يراد بقولهم

  .وهو المعنى الذي يخص المتكلمين ،)4("للفاعل والمفعول
، وانتقاها، قوال التي اصطفاهاوالأ الآراءفإم يعنون ، هذا اختيار فلان الفقيه: في حين أن قول الفقهاء

لهاوفض ،حهاورج.  

                                                             
  .161-160محمد السيد كيلاني، ص :المفردات في غريب القرآن، تحقيق: المعروف بالراغب الأصفهانيأبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل  -1
  .1300ابن منظور، لسان العرب، مادة خير، ص  -2
  .161المرجع نفسه، ص -3
  .161نفسه، ص   -4



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 48 ~ 
 

فإم ، كذا، والاختيار، وهذا اختيار فلان، واختاره فلان: أما قول النحويين والأصوليين        
  .والوجه المنتقى المصفى، يعنون الراجح

وجه  اصطفى: أي، اختار فلان كذا: فيقولون، أيضاً في كتبهم راءقاستخدمه ال، وهو نفس المعنى
  .المصطفى: أي، والمختار كذا، كذا

عند حديثه عن - )ھ833ت()رحمه االله(*ريابن الجز الإمامقول : على ذلك الأمثلةومن 
وغيره من ، *على ما اختاره الحافظ أبو عمرو الداني، عند الباء الإخفاء": الثاني"أحكام النون الساكنة 

وهو الذي عليه أهل الأداء بمصر والشام ، وغيره، *وذلك مذهب أبي بكر ابن مجاهد، المحققين
، *وهو اختيار مكي القيسي إظهارها عندها إظهاراً تاماً إلىوغيره ...والأندلس وسائر البلاد العربية

 إجماع*وحكى أحمد يعقوب التائب، وهو الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائل البلاد الشرقية، وغيره
  .القراء عليه

 إخفائهاعلى  للإجماع، أولى الإخفاءإلا أن ، ما الكلام أن الوجهان مأخوذ فالملاحظ من        
 ﴿ في نحو الإدغامحالة ، وعلى إخفائها في مذهب أبي عمور ، )1(عند القلب   ﴾)2(.  

 القراء ما الأئمةوهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك :"ويقول القرطبي عن القراءات
: فقيل، إليهوعرف به ونسب ، واشتهر عنه، وأقرأ به، فالتزمه طريقة، هو الأحسن عنده والأولى

، بل سوغه وجوزه، ولا أنكره، ولم يمنع واحد منهم اختيار الأخر، وحرف ابن كثير، حرف نافع
  .)3("وكل واحد من هؤلاء السبعة رؤي عنه اختياران أو أكثر وكلٌ صحيح

                                                             
ى الطبقات والأعصار، تحقيق طيار آلتي كولاج، منشورات ترجمة هؤلاء الأعلام في معرفة القراء الكبار عل: شمس الدين أبي عبد االله الذهبي : ينظر *

  .1995، استانبول، 1مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، ط
، إشراف 1النشر في القراءات العشر، ج): هـ833(زري، أبو الحيز، الدمشقي، الشافعي شيخ القراء في زمانه المتوفى سنة محمد بن الج: ينظر -1

  .222محمد على الضباع، دار الكتب العلمية، ص  وتصحيح
. 53الآية : سورة الأنعام  - 2  

الجامع الأحكام القرآن، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي ومحمد ): هـ671(أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  متوفي سنة  -3
  . 79، ص2006، ، بيروت لبنان1، ط1رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ج
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 إلىأن يعمد من كان أهلاً له : الاختيار عند القوم:"في تعريفه، الجزائريالشيخ طاهر  ويقول
وقد ... ،ويجرد من ذلك طريقاً في القراءة على حدة، فيختار ما هو الراجح عنده، القراءات المروية

وقع ذلك من الكسائي* ،وممن اختار من القراءات كما اختار الكسائي :وأبو حاتم، *أبو عبيد* ،
 .)1("*وأبو جعفر الطبري، *والمفضلُ

  :الاختيار عند القدامى -ج    
العربية من سمات تجعلها تغير مواقع  اللَّغةفالاختيار يرجعه القدامى إلى المرونة التي تتمتع ا 

  .الكلمات دون أن تغير المعنى
ثبت من ذلك أن طالب ، وأن النظم ليس شيئا غير توخي معاني النحو وأحكام فيما بين معاني الكلم"

ولم يعلم ، إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه، من نظم القرآن الإعجازدليل 
  .)2("ومعانيه وموضعه ومكانه، معدنههي أا 

يفهم من مقصود عبد القاهر الجرجاني من توخي معاني  ما سبقت الإشارة إليه ومن خلال 
  .أشكاله ومناحيه في الصورة من المبدع وتأليف تىبشالنحو الاختيار 

يقدم ، ثم يختار النظم المناسب لأدائه، ومؤلف الكلام يفكر في المعنى الذي يريد أن يصوره في نفسه"
ويرتب في عبارته حتى تتفق مع المعنى الذي يريد التعبير ، فيه ما تقدم في نفسه ويؤخر ما تأخر فيها

وإنما الفضل لحسن التحيز ، لأنه لا فضل للعلم بمعاني الكلم، ختار اللائق اويوازن بين الألفاظ لي، عنه
  .)3("ومعرفة الوضع

وبين ، وجعل بينك وبين المعرفة نسبا، ةمك من الحيروعص،  الشبههجنبك االله:"ظاحويقول الج
قلبك وأشعر ، وأذاقك حلاوة التقوى، الإنصافوزين في عينك ، التثبت إليكوحبب ، الصدق سببا

                                                             
ه 1334، مطبعة المنار، مصر، 1التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، ط): هـ1338المتوفي سنة ( طاهر بن صالح السمغوني الجزائري الدمشقي  -1

  .90ص
  .ترجمة هؤلاء الأعلام من القراء، في معرفة الفراء الكبار على الطبقات والأعصار:الذهبي :ينظر * 
دراسات في البلاغة العربية، منشورات جامعة بنغازي، : عبد العاطي غريب علام: ، وينظر526عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر  -2

  . 24، ص1997
  .25دراسات في البلاغة العربية، ص : عبد العاطي غريب علام:ينظر -3
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وما في ، وعرفك ما في الباطل من الذلة، وأودع صدرك برد اليقين وطرد عنك ذلك اليأس، عز الحق
أو بمتون ألفاظه ، لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناههذا وشبهه فما كان من ...، الجهل من القلة

التحيز سبيلاً وحتى  إلىوحتى تجد ، وذلك لأنه لا فضيلة حتى ترى في الأمر مصنعاً، دون نظمه وتأليفه
  .)1("تكون قد استدركت صواباً

وأبقى أثراً وبه ، وهو لسان محترف، الخط يبقى ونحن نزول:" والذي يميز الاختيار الخط فـ
في  إليهيتم اختيار الألفاظ واستعماله يحض على التصحيح والتركيز والتدقيق وحسن الاختيار والحاجة 

  .ية والتأليفالعملية الإبداع سأساومن هذا يتضح أن الاختيار هو  )2("الغيبة تثبيت
فينبغي أن توضع  "الألفاظ للمعاني بمثابة الأجساد للأرواح"حيث يرى أن): ھ213:ت(ويقول العتاب

وفقدت الحسن والجمال وساء نظمها وشان ، ر المعنىوتغي، وإلا فسدت الصورة، في موضعها
  .)3("خلقها

، واختيار الكلام وحسن النظم، حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى:"...)ھ285:ت(المبردويقول 
  .)4("ولضويحذف منها الف، ب ا البعيدوأن يقر، ومعاضدة شكلها، حتى تكون الكلمة مقاربة أختها

عبد القاهر الجرجاني عبارة ومما يشهد لذلك أنك ترى  قول إلىمستنداً  الأثيرويقول ابن 
  ...ثقل عليك وتوحشك في موضع آخرتثم تراها بعينها ، وتؤنسك في موضعالكلمة تروقك 
 مثال ذلك في أقوال الشعراء المفلقين وغيرهم من بلغاء الكتاب ومصقعيما نجد أ اًوكثير

وتحته دقائق ورموز إذا علمت وقيس عليها أشباهها ونظائرها كان صاحب الكلام في النظم ، الخطباء

                                                             
  . 26، 25دراسات في البلاغة العربية، ص: عبد العاطي غريب علام: ، وينظر98، 97عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص : ينظر  -1

، دار إحياء الكتب العربية عيسى بابي الحلبي 1أبو هلال العسكري، الصناعتين، تخقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط: وينظر
  .161، ص1952، وشركاه

. 115صالح بلعيد، نظرية النظم، دار هومة، الجزائر، ص :ينظر   - 2  
  .05دراسات في البلاغة العربية، ص : عبد العاطي غريب علام: وينظر. 161أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص: ينظر -3
  .81، ص 1985، القاهرة، 2ة الثقافة الدينية، طرمضان عبد التواب، مكتب: البلاغة، تحقيق: المبردأبو العباس محمد بن يزيد  -4
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ا إلىثر قد انتهى والن واعلم أن "، الغاية القصوى في اختيار الألفاظ ووضعها في موضعها اللائقة
  .)1("لأن التركيب أعسر وأشق، تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداا

ومن ، قد استعملتها العرب ومن بعدهم-من حيث انفرادها- ألا ترى ألفاظ القرآن الكريم
وتفكر في قوله .وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب، ويعلُو عليه، ذلك فإنه يفوق جميع كلامهم

﴿تعالى                                        

   ﴾)2( ،تركيبها إلىة ظاهرة إلا الأمر يرجع د ما وجدته لهذه الألفاظ من مزيأنك لم نج ،
 إلىوكذلك ، والثالثة بالرابعة، وأنه لم يعرض لها هذا الحسن إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية

  .)3(أخره
هي ":عن إعجازهيأتي ابن خلدون في معرض كلامه عن نظم القرآن وبلاغته منصباً كلامه و

 الإعجازأعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائها وجودة رصفها وهذا هو 
  .)4("عن إدراكه الإفهامالذي يقتصر 

أبا تمام معروف المذهب فيما يعرضه إن :"...ويقول المرزوقي في شرح الحماسة لأبي تمام
حامل في الاستعارات كل مشقة متوصل ، ايةكل غ إلىمألوف المسلك فيما ينظمه نازع في الإبداع 

المعنى أنى تأتي  متغلغل في توعير اللفظ وتغميض، ثروبماذا ع بمطلوبه من الصنعة أين اعتسف الظفر إلى
فلم أجد فيه ما يوافق ذلك الأسلوب إلا  ا انتخبه في أمره وشأنه فقد فليتهوهو عادلٌ فيم، وقدر، له

يجذبه إلى ما يستلذه ويهواه ويصرفه عما -إذا ملك زمام الاختيار- اليسير ومعلوم أن طبع كل امرئ
  .)5("ينفر منه ولا يرضاه

                                                             
  . 166 165أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار ضة مصر، القاهرة، ص : المثل السائر، تحقيق: ضياء الدين بن الأثير  -1

. 44الآية : سورة هود - 2  
  .166، صالمثل السائر: ضياء الدين بن الأثير -3
  .504، ص 2010، القاهرة، 1خلدون، دار ابن الجوزي، ط عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن -4
  ، 04م، ص 1991، 1أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط: ، تحقيق1، ج"مقدمة المرزوقي"شرح الحماسة، : المرزوقي -5

  . 15، ص)بين التأصيل والتنظير والتطبيق ( وينظر معمر حجيج إستراتيجية الدرس الأسلوبي
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ومن خلال ما تقدم نجد أن الاختيار عند القدامى يمثل أهم سمة في العملية الإنتاجية الإبداعية 
  .ذوقه كل متفنن في صنعة التأليف والأدبتيف وتجعل منه أدباً رفيعا يالتي ترقى بالتأل

  :الاختيار عند المحدثين -د
ومن ، والمرسل والمتلقي، في العصر الحديث يربط بينه وبين الاختيار في النص مفهوم الأسلوب

  .والآثارالمقاصد  لأسلوبية أوثم يكون الاختيار أحد الأسس المعرفية 
لأسلوب هو ا إن:"ن لا يفرق بين الأسلوب والاختيارالمنطلق نجد بعض المختصين م ومن هذا

أليس الأسلوب طريقة التعبير عن التفكير باختيار الألفاظ ورصفها في عبارات جميلة؟ وهل ، الفن بعينه
الفن شيء غير هذا؟ ألا يقوم فن الموسيقى على اختيار الأصوات وتلحينها في أنغام منسجمة؟ ألا 

  .)1("يقوم التصوير في اختيار الألوان ومزاوجتها في أشكال متناسقة
، الموجهة والآثارالطبيعية  الآثار ز بين العلاقات سماهاقد مي)"بالي(مار نجد أن ضوفي هذا الم

وبواسطة الثانية ، وبواسطة الأولى يعتبر الأحاسيس التي تلج على المتكلم وتظهر في أساليب كلامه
وهي مأخوذة  من القاموس بمبدأ الاختيار وبدرجة أقل بمبدأ البنية ، طبيعتها اللسانيةيكشف عن 

  .)2("تمتلك أيضاً أشكالاً أصلية في التعبير عن الفكر وهي محملة بعواطف مختلفة الأخيرةالتركيبية وهذه 
 ادئوبكل ما تتشكل منه من أسس ومب، إن ما يعرف بالكتابة أو التعبير أو لغة الكاتب

والتجاور وكل يستعمل بحسب الحاجة التعبيرية للفرد كل ذلك  وقواعد وعلاقات تركيبية من الركنية
وهذا ، اللَّغةيحكم أساس ومبدأ معرفي هو الاختيار وبمفهوم آخر التعبير في حدود ما تسمح به قواعد 

 سبتزر)Spitzer(كـ الأسلوبيكون مبدأ مصطلح الاختيار عند بعض الأسلوبيين الغربيين هو 
  .)3(ماروزو (Marouzeau)و

                                                             
   . 22إستراتيجية الدرس الأسلوبي بين التأصيل والتنظير والتطبيق، ص : معمر حجيج  -1
  .24المرجع نفسه ، ص : ينظر -2
  .90، 89نفسه ، ص  -3
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من حيث ذهب تشومسكي صاحب أكبر  إلىلم يقف أمر الاختيار عند هذا الحد بل ذهب 
ن الأسلوب فيه يتحدد انطلاقاً من وصفه اختيار يقوم به المؤلف لبحث إحيث ، النحو التوليدي

  .إمكانات الصياغة اللغوية وهو اختيار للتحويلات الممكنة
 اللَّغةهذا المنهج إذ وضع ثنائية جديدة على أعقاب ثنائية  1965عام ) تشومسكي(وقد طور "
، )الجملة(والبنية العميقة لإجراء النص/البنية السطحية: وهي ثنائية) سوسير(التي قال ا والكلام 

هو اختيار في  الأسلوبالمساس بالدلالة الثابتة للنص مما يعني أن والاختيار يقع في البنية السطحية دون 
والاختيار ، أسلوبيةالتحويلات النحوية السطحية فتكون التحولات الاختيارية قائمة بوصفها تنوعات 

  .)1("محدد مصطلح على صحته إطارهنا يكون انتخاباً واعياً في 
الاختيار انطلاقاً من أصغر وحدة دالة وهي في حديثه عن  )ريفاتير(فيما يذهب و

 Monémeولأن السلسلة التعبيرية هو منظومة من وحدات اختيار :"بقوله  Monémeالمونيم
 Monémeمعلوم أن المونيم:"معلقاً عليها في الهامش من نفس الصفحة بالقول ، "حامل للخبر
فهو يمثل بعض الاختيارات ، لا يندرج في نظام الموصوتات ولا في نظام الدلالة )مارتيني(الذي طوره 

 والإفرادكاختيار اسم يعنيه وفعل ونعت والجمع ، ية يكون المتكلم مسؤولاً عنهافي السلسلة الكلام
  .)2( الخ..."والتنكير والتعريف أو اختيار رابط يعنيه

أعظم مستند يعبر عن روح أمة من الأمم إنما "أنه إلى الأسلوب إلى في نظرته ويذهب سبيتزر       
ا الذي لا يعني سوى لغته كما دوا متكلموها المختارونهو أد")3(.  

للأسلوب على أنه : على أن الاختيار العربية الأسلوبيةبعض التعريفات لمتخصصين في  إلىونأتي        
اختيار الكاتب ما من شأنه أن  "بأنه الأسلوب) ماروز(يعرفه ، هم من زاوية الخطابيتؤيار وهي راخت
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مظهر القول "بأنه  )يروغبيير (ويعرفه ، "خطاب متميز بنفسه إلىيخرج بالعبارة من حالة الحياد اللغوي 
  .)1("ومقاصده، الناجم عن اختيار وسائل للتعبير التي تحددها طبيعة الشخص المتكلم أو الكاتب

إن قانون الاختيار ليس وفقاً على الظواهر الفنية في تعريف :"قول  إلى)كراسوا(ويذهب 
  ".الحدث اللساني وإنما هو عقد من الوعي المشترك بين الباحث والمتلقي في جهاز التواصل عامة

موضوعاً بشكل واضح  منحى الإنتاجل كاختيار يجع الأسلوبإن  " )أريش بيوشل(ويورد
رعي في العمل اللغوي الذي تثبت فيه كيفية التعبير عن طريق وذلك لأن الاختيار هو النشاط الف

على الرغم من أن مفهوم الاختيار يتضمن حرية الانتقاء إلا أن استخدام الوسائل اللغوية ، الخيارات
فأسلوب النصوص مصاغ عن طريق ، معقد في كثير من الاتجاهات وذلك بواسطة معايير أسلوبية

ساطة استعمال اللغوية في الواقع وكذلك بو حرةريق عملية اختيار عملية اختيار معللّة أي عن ط
لا يستبعد تعريف استعمال الوسائل اللغوية حتما أن يختار الكاتب من بين معايير ، المعبرة اجتماعياً

والى أن يتم اتخاذ القرار حول هذا الاختيار لا يمكن أن يتوقع إلا ، الأنماط الأسلوبيةأي من  الأسلوب
  .)2("استخدام وسائل لغوية محددة تماماً

ار هنا شأن ي فبإمكانالحقيقي هو الانتقاء من عدة إمكانات لغوية متطابقة  الأسلوبيإذا كان العمل و
د أن كل نوع من أنواع جحيث و، للأسلوبمن تعريف عام ) W.Winter(وانتر ما ذكره  إلى

في  باريةجالإغير  الأجزاءيتميز بنموذج خاص من الانتقاءات المتواترة التي تنضوي تحت  الأسلوب
لا يعني مجرد ) le modèle choisis(والمتفق عليه هنا هو أن تصنف ضمن النموذج المنتقى  اللَّغة

التنسيق )Selection(إنما يعني تنظيمها فضلاً عن كون الانتقاء ، جمع للعناصر المنتقاة
)Coordination ( اللتين تجسدان العلاقة التجاورية والتبادلية في النظام  الأساسيتينهما العمليتين

  .)3(شاري حسب النظرية البنيويةاللغوي الإ
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أنواع وهي صورة  ةثلاث إلىيصنفها  إذفي حديثه عن الصورة البلاغية  )بيريلمان(نجد و
هذا التصنيف على أساس التأثير من حيث تقديم ويقوم ، وصورة الاتصال، الاختيار وصورة الحضور

  .المعلومات وحمل مقاصدها للناس
التعريفات البلاغية لصور بلاغية تعتمد على الاختيار لأا لا تشرح الكلمات التي  وهكذا نجد

هي  )الكناية واازات، التورية(وكذلك فإن ، تبرز بعض مظاهرها دون البعض الآخر "وإنما ، تقدمها
  .)1("أيضاً- الاختيار-وتؤدي وظائف، لاغيةصور ب

لسمات المنشئ يمكن تعريفه بأنه اختيار أو انتقاء يقوم به  الأسلوب:" ويقول سعد مصلوح         
  .)2("لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معين

وتأليفها للتعبير ا عن المعاني قصد  الألفاظطريقة اختيار :"بأنه الأسلوبويحدد أحمد الشايب         
  .)3("والتأثير أو الضرب من النظم والطريقة فيه الإيضاح
توفره اختيار واعي يسلطه المؤلف على ما :"على أنه  الأسلوب ويحدد عبد السلام المسدي        

سهم في عملية واعية تقوم على اختيار ت الأسلوبهذا المنحنى على أن  وإلحاح، من سعة وطاقات اللَّغة
  .)4("اللساني الإبلاغبكل مقتضيات عملية  الأحيانفي بعض  تمتزج الأسلوبتحديد ماهية 

لأنه يقوم ، الأسلوبمن أهم مبادئ علم يعد من خلال ما سبق ذكره الاختيار  يتبين لنا أن
يقوم ا المبدع عندما يستخدم لفظة من بين ويقصد ا العملية التي ، عند المبدع الأسلوبعليه تحليل 

هو ما يسمى  الألفاظفاستخدام هذه اللفظة من بين سائر ، العديد من البدائل الموجودة في معجمه
  .بالكلمة القريبة منه غيرها لمناسبة للمقام والموقف" استبدالاً"وقد يسمى" اختياراً"
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نية ويقصد ا كالرالتوزيع أو العلاقات محور  :ويتصل ذا المبدأ شيء آخر هو ما يسمى بـ
وهذه العملية هي التي ، ه من تصرفبوما تسمح  اللَّغةتنظيم وتوزيع الألفاظ المختارة وفق قوانين 

  .)1(إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع:  )جاكبسون(يسميها 
إن الكتابة إجمالاً والكتابة الشعرية خاصة هي نوع من الاختيار :" )جوزيف شريم(ويقول 

الجُمل :" ذلك بقوله )تشوميسكي(وأثبت، يقوم ا الشاعر على مستوى كل بيت من أبيات القصيدة
، )التحويليأو (وهو صاحب النحو التوليدي ، "لةتولد عن طريق سلسلة من الاختيارات داخل الجم

الشاعر من فرصة والكلمات حتى تمكن الكاتب أو  الأسلوبيةة من البدائل والذي يسمح بتوليد جمل
كانت قناعة البنيويين أن :" بقوله) رجاء عيد(وهذا ما كرره ، اللَّغةخيارات واسعة في استعمال  إيجاد

ه ؤوفيها يكون انتقا) اللَّغة(المتكلم ينتقي خطابه على حسب اختياره من تلك الطاقة ازئة في ذاكرته 
  .)2( وتحليل أنماط التباينات، هو دراسة تلك الاختلافات فالأسلوبوعليه ، "لما يناسبه

أن المبدع يؤلف نصه  لوجدنا، بين المبدع والمتلقي تربطالتي  ةعلاقهو ال قلنا أن الاختيارإذا 
على نسق معين مختار كلماته وعباراته وصيغة وإيقاعه وشكله الفني من بين إمكانات واحتمالات 

إذ يتصل مفهوم "لتصاقاً بالمبدع منه بالمتلقي ومنه افإن الاختيار يبدو أكثر  الأساسوعلى هذا ، متعددة
من  الأسلوبوالواقع أنه لا يمكن الحديث عن ، )التحيز(بلاغية بمفهوم شديد الخطورة هو مفهوم الإ

التعبير  إلىوإن كان كل منهما يضيف ، غير أن يكون خياراً بين نمطين أو عدة أنماط تعني الشيء نفسه
نمط آخر  إلىوربما يحاد عن نمط ...بلاغية مختلفة للطائف الأخرى التي تصنفها الأنواع الأخرىإلطيفة 

أو محاولة  إليهااطب ـاية بكلمة أو الاهتمام ا أو لفت انتباه المخمن الاختيار لغاية معينة كالغ
  .)3("ر فيهـالتأثي
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، لاختيار وفي أبسط حالته وهي الكلمةعلى اأبسط تعريف يمكن أن نطلقه  نإ: الأخيروفي 
موضعها  إلىوقصدك ا  الألفاظوليس أصعب من اختيار "في ظاهرة الاختيار : حيث يقول ابن الحرير

  .)1("لأن اللفظة تكون أخت اللفظة وقيمتها من الفصاحة والحسن ولا تحسن في مكان غيرها
ويمكن أنفهم مما تقدم من خلال آراء الباحثين أن الاختيار يجمع بين الألفاظ وفق قاعدة 

ى مدى الركنية والتجاور وبين المبدع والمتلقي لأن على المبدع أن يختار ليتذوق المتلقي ويحكم عل
  .حسن اختيار المبدع

  مراحل الاختيار  -2
والتي يرون أم من خلالها أشبه بعالم  اللَّغةكانت هم علماء ) الجملة(إن دراسة التركيب 
الواحدة عالم الجماليات المتخصص في تنسيق الزهور وهو في ) الزهرة(النبات المتخصص في دراسة 

طلب المزيد من العون من عالم حول الطريقة التي  إلىجعلته يتطلع ، حالتنا تلك يبطل النص الأدنى
لة للاستعانة ا في طريقة تشكيل تتجمع ا الخلايا والوحدات اللغوية الصغيرة لكي تتشكل منها الجم

يحمل علماء اللسانيات  وفي هذا الإطار) Texte(أو النص ) Discours(في الخطاب  الأسلوب
الوحدات الصغرى والانتقاء منها والتنسيق بين المنتقيات في محورين  خلالها تداعيالمحاور التي يتم من 

  :رئيسيين 
دلالية عبر وهو المحور الذي يتحرك في الحقول ال Paradigmatique أسيةمحور العلاقات الر- 1

ما ، تساقى، تعاطى، تجرع، بلع، شرب) امتص(مثلاً من بين أفعال الشرب  الفوارق الدقيقة لينتقي
 ويمكن أن، ويمتد هذا المحور أيضاً عبر التركيب الصرفي للمفردة صيغة وزمناً، يتلاءم مع المعنى الدقيق

  .مجال المعجم التاريخي إلىيمتد كذلك 
وهو المحور الذي ينتقي النسق التركيبي  Syntagmatiqueمحور العلاقات الأفقية التركيبية- 2

الحروف ، الأكثر ملائمة للموقف وسوف يجد أمامه كثيراً من خيارات التنسيق بين الوحدات الصغرى
شارة فأن هذين المحورين لقيا عناية فائقة من اختيارها في المرحلة الأولى وللإ التي تم والأسماء، والأفعال
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علم المعاني الذي اهتم بفكرتي الاختيار والتنسيق وجعل منها أساساً  التراث العربي القديم وخاصة في
  .)1(للنظرية التي قام عليها وهي نظرية النظم

أو حتى  الإبداع أوالكلام  إنتاجفي عملية  )جاكبسون(وهي الفكرة نفسها التي جاء ا 
يتمثل في أن الحدث اللساني هو تركيب عمليتين  اًقار اًتتم وفق معطى لساني"التأليف أن هذه العملية 

تطابقتين في الوظيفة وهما اختيار المتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي متواليتين في الزمن وم
للغة ثم تركيبه لها تركيباً تقتضي بعضه قوانين النحو وتسمح ببعضه الآخر سبل التصرف في 

قات تيار موافقاً لمحور التوزيع مما يفرز انسجاماً بين العلاالاستعمال وهذا ما يجعل محور الاخ
قد تقرر معه مبدأ الاختيار في  الأسلوبويتضح من هذا أن تحديد ، الاستبدالية والعلاقات الركنية

هما وهما نسج الخطاب الأدبي وعلى هذا نجد أن عملية الاختيار تتم على مرحلتين مختلفتين في ماهيت
ذا المقتضى لا يعد آنِي الوجود وإنما هو صيرورة زمانية  والأسلوب، سبكه وزمن الإبداعلحظة 

  .)2("تتطابق في مقاييسها الوجودية مع جدلية الديمومة
وإن عملية الاختيار تعتمد بالأساس على ثروة المنشئ اللغوي وقدرته على الانتقاء من بين 

 فقط الاختيار واعية ومقصودة لأن العملية لا تعنىذا تكون عملية ، اللغوية المتاحة لديه الإمكانيات
اختيار الكلمات أو المفردات من المعجم بقدر ما تتصل أيضاً بعملية التركيب وتشكيل النسق 

  .والسياق
أكثر من  الألفاظالاختيار أنه مقتصر على الكلمات أو  إلىتنظر  الأسلوبيةوإن كانت 

، وهو مضبوط بقواعد وأصول للأسلوبنحو عملية سابقة كون ال إلىالتركيب أو النحو وهذا ترجعه 
إلا أن عبد القاهر الجرجاني في معالجته لقضية النظم استطاع أن يجعل المعجم والتركيب داخلين في 

وأن ، ويشتد ارتباط ثان منها بأول، عملية الاختيار عندما تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض
يضع بيمينه  وأن يكون حالك فيها حال الباني، واحداً وضعاً فسالن في تحتاج في الجملة التي تضعها
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وليس ، مكان ثالث ورابع يضعها بعد الأولين بصريوفي حال ما ، ضع بيساره هناكهنا في حال ما ي
 الأخيرةومن خلال هذه العبارة ، يحصره وقانون يحيط بهلما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد 

عملية الاختيار أا عملية مطلقة ومفتوحة ولا يمكن حصرها  إلىالجرجاني ينظر يتضح أن عبد القاهر 
  .)1(ليس على صعيد المعجم فقط وإنما على الصعيد التركيب أيضاً

كون النظرية الاتصالية هي  إلىومقالات إشارة واضحة  في مؤلفات اللسانيات الحديثة كتبو
وغيرهم لاحظوا أن ) جاكبسون(و) موريس(و )بيولر(ف) عملية الانتقاء(أساس المعتمد في وصف 

  :أي اتصال لغوي فيه تآزر بين عوامل متعددة هي بمثابة شروط أساسية للاختيار ومنها
  ).متكلم/ كاتب: مرسل) (communicateur(متصل  -
  ).مستمع/ قارئ: مستقبل) (receptioniste(المتلقي  إلىيرسل  -
  .مع كل المعطيات النفسية والاجتماعية لشخصيتهما -
  ).أمواج صوتية/ رموز كتابة: وسيلة مادية) (chaine(عبر قناة  -
: رسالة message/خبراً ) (Information strager(إشارة بوصفها عاملة معلومة  -

  ).المنطوق/ المكتوب
  ).اللغوية الإمكانات: للنظام اللغوي الإشاريالمخزون ) (code(وفق نظام رمزي  -
  ).الكتابة/ موضوع الحديث: أشياء ) (chemin spécifique(مسار محدد  إلىتشير  -
المقال الكلامي بما فيه المقامات الثقافية والاجتماعية (جمالاً في مقتضى اتصالي واجتماعي إ تدمج -

  .)المرافقة لذلك بشكل عام
والانتقاء العملي للمكونات الدلالية والنحوية والصوتية يندرج في المرحلة الأولى من عملية 

يعتمد عليها المستمع في فهم ما تحمله من ، مسموعة إشارات لإرسالالترميز التي ينفذها المتكلم 
دود وهو جانب واحد من عمل مح، وهذا الانتقاء في الحقيقة، معلومة من خلال تفكيكها وتحليلها
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الذي يظل جانبه الآخر في التنسيق ولهذا فإن الانتقاد يمثل الاختيار من ، ومترابط في الاتصال اللغوي
  .اللغوية في النظام الرمزي في المرحلة الأولى الإشاراتإجمالي 

تدخلان في علاقة استبدالية في المرحلة التالية لما بينهما من علاقة  إمكانتين ويصور الاختيار بين
  .والترادف أو التعاكس، عدم التشابه أو، به تتباين درجته بين التطابق والتشابهتشا
فوظيفته الربط بين عناصر لغوية مفردة بوضعها في تتابعات ) combinaison(وأما التنسيق -
)séquences( ، لأن التنسيق بمعناه الحقيقي هو بناء مقالي)formation Contexte ( يضع

فيجمعها متتابعة ) relation juxtaposition(البسيطة المفردة في علاقة تجاور الوحدات اللغوية 
كجمع وحدات صوتية في وحدة صرفية وجمع (في وحدة لغوية أعلى ) في سياق خطي تتابعي(

) contiguïté(ولا يقف مفهوم التجاور أو التتابع ) syntagmes(وحدات صرفية في مقاطع 
كذلك وعليه ) relations Contexte(لصلات الدلالية المقالية بل إنه يتضمن ا، عند هذا الحد

: لغوية تدخل في التنسيق اللغوي المتقاطع من أن تأتي بين ترتيبين مختلفين للنظام هما  إشارةلابد لكل 
ويتضح أن العلاقة النظمية ) équivalence(والمحور الانتقائي ) contiguïté(المحور النسقي 

)systématique ) (تنسيق الcombinaison ( تصقل الكثير من الإمكانات الاستبدالية
)paradigmatique ( أو) إمكانات الاختيارsélection( ، وقبل الدخول في التفاصيل الدقيقة

  .الذي يجري في أثناء اختيار الكلمة) restrictionللتقييد (للحصر 
من مقاربة آليتي الاختيار والتنسيق لابد في اللحظة التي نختار فيها الألفاظ لتنسيقها في وحدات أكبر و

  .على مستوى النظام الصوتي الأسهل
مع عدم أخذ الفروق بين (الألف باء   الإشاراتفالمستوى التبادلي في النظام الصوتي يجسد مخزون -

  ).لحسبانالصوتية النظمية والكتابة في ا الإشارات
فيجسد تنظيم الرموز المفردة في مجموعات أصوات ) horizontale(وأما المستوى النظمي الأفقي -

  .)1(أو في كلمات شريطة أن يكون هذا التنظيم أو التنسيق دالا
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ن منذ أن التي يمر ا الاختيار وهي مرحلتان أساسيتاومن خلال ما سبق يتضح أن المراحل 
وتتمثل في ، يوم الناس هذا الأرض إلىبعد أن سكن  الإنسانبدأت حركة التأليف بل منذ أن نطق 

المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية وهي التركيب والتنسيق بين  إلىمرحلة البحث والانتقاء هذا بالنسبة 
  ).التأليف(المنتقيات التي ستعتمد في الكلام أو الكتابة 

  :أنواع الاختيار ودوافعه -ثانياً
   :أنواع الاختيار-1      

وعة من العوامل حتى يستقيم إن الكلام أي كان شكله ومقصده يجب أن يتوفر على مجم
  .في مجموعة من الاختيارات سواء كان هذا عند النقاد القدامى أو المحدثين ويتمثل
  :عند القدامىالاختيار -أ   

الشعر ما رأيته تلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه قد  أجود:")ھ255:ت(قال الجاحظ    
  .)1("فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان، وسبك سبكاً واحداً، أفرغ إفراغاً واحداً

المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعرفي والبدوي والقروي وإنما الشأن :" ويقول أيضاً     
فإنما الشعر ، وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، اللفظ وسهولة المخرجوتخير في إقامة الوزن 

  .)2("صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير
قمة أنواع الاختيار خاصة  هي الفروق اللغوية التي ن فيفنتقد  هفنجد:" )ھ285ت ( أما المبرد    

ذلك بتلك المحاورة اللطيفة بينه وبين ويستشهد على ، آخر إلىتحدث من حال كانت التطبيق التي 
فالجملة الأولى ) لقائمعبد االله وإن -قائمعبد االله وإن  - قائم عبد االله(شيخه في الفروق اللغوية بين 

والثانية جواب عن سؤال سائل والثالثة جواب عن إنكار ) عن القيام إخبار(تقريرية إخبارية 
 .)3("منكر
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نما يقع الشك في إف، ظننت زيداً أخاك: ترى أنك إذا قلت وفي موضع آخر نجد أنه يقول ألا 
والتأخير إذا كان  يصلحوإنما ، أوقعت الشك في التسمية، ظننت أخاك زيداً: فإن قلت ، الأخوة

لأنك تعلم بالإعراب الفاعل والمفعول فإن كان ، ضرب زيداً عمرو: الكلام موضحاً عن المعنى نحو 
وعلمت ، ظننت في الدار زيداً: نحو قولك، إن قدمته فتقديمه حسن المفعول الثاني مما يصح موضعه

اجتمعت أنا وأبو يوسف :"ما رواه الكسائي حيث قال ، ومما يثبت ما أقدم عليه المبرد، )1(خلفك زيداً
أنا قاتلُ : ما تقول في رجل قال: فقلت، القاضي عند هارون الرشيد فجعل أبو يوسف يذم النحو

: فقال له هارون، تأخذ به؟ قال أخذ هما جميعاًأيهما ، أنا قاتلٌ علامك: خر غُلامك وقال له آ
أنا قاتلُ غلامك : الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال : كيف ذلك؟ قال: ستحيا وقالاأخطأت ف
فلا يؤخذ لأنه مستقبل لم يكن ، أنا قاتلٌ غلامك بالنصب: فعل ماض أما الذي قال هلأن بالإضافة

  ﴿كما قال االله عز وجل ، بعد        ﴾)2(،  فلولا التنوين مستقبلاً ما
  .)3("فكان أبو يوسف بعد ذلك يمدح العربية ويثني على النحو، جاز فيه غداً

لها مكانتها في تحدد المعنى المقصود كما لها  الإعرابيةونستنتج من خلال ذلك أن الحركات 
مقتضى كل معنى يريد أو يقصده  ةمع مراعا، في الكلام اللَّغة، كما يجب توخي الصحة، مرونة وحرية

  .المتكلم
  .)4("ناظم لهماارباط و ،ومعنى به قائم، الفظ حامل"فيرى أن الكلام يقوم على : أما الخطابي 

زية وإنما تظهر م :"لأسد آبادي الملقب القاضي عبد الجبار فيقولأما أبي الحسن عبد الجبار ا
وهذه الطريقة ، بعض على طريقة مخصوصة إلىالكلام في جزئه الثالث الذي هو ضم الكلمات بعضها 

                                                             
، 95، ص1399الأهرام التجارية، قليوب مصر القاهرة، محمد عبد الخالق عظيمة، مطابع : ، تحقيق3المقتضب، ج: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد -1

96.  
. 23الآية : سورة الكهف  - 2  
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تقديم والتأخير الذي يختص به الموقع أو الحركات التي التي تختص به الكلمات أو ال بالإبدالتكون 
  .)1("بالإعرابتختص 
وإنما تظهر في الكلام بالضم على ، اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلم:"ويقول أيضاً        

ولابد مع الضم أن يكون لكل كلمة صفة وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون ، طريقة مخصوصة
لهذه  وقد تكون بالموقع وليس، الذي له مدخل فيه بالإعرابوقد تكون ، بالمواضعة التي تتناول الضم

لأنه قد يكون لها عند ، بعض إلىالثلاثة رابع لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة أو حركاا بعضها  الأقسام
إنما تظهر ، فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه، وكذلك لكيفية إعراا وحركاا وموقعها، الانضمام صفة

ومن خلال هذا لا يرى القاضي عبد الجبار مزية  ،)2("مزية الفصاحة ذه الوجوه دون ما عداها
وإنما تظهر في التركيب وفي التركيب نلاحظ الخصائص ، فلا تظهر فيها الفصاحة، للكلمة المفردة

  :التالية 
وما تتبع ذلك ، ويقصد ا طريقة اختيار الكلمة من بنية معينة ومادة لغوية معينات: المواضعة         

واختيار ،  المعنى فاختيار الفعل الماضي غير المضارع غير الأمر في الزمن والمعنىالاختيار من خصائص في
واختيار المبالغة غير اختيار ، اسم الفاعل غير اختيار الصفة المشبهة في تحديد علاقة الصفة بصاحبها

  .الخ وهكذا...اسم الفاعل في تحديد حجم الحدث
التأخير بما يمكن أن تشير إليه من اتجاهات في المعنى النفسي وهنا تدخل قضية التقديم و: الموقعية       

غير صاحبه أو  لوما تشير إليه اتجاهات في العرف اللغوي من مشاركة المعنى، عند صاحب التركيب
  .على ذلك الأمثلةالقصر عن طريق التقديم من أوضح  وقضية، اقتصاره عليه

أعمق من مجرد الرفع والنصب والجر إنما يعني به الوظائف ويعني به عبد الجبار معنى : الإعراب        
والحالية  المفعوليةو ه العلامات كالفاعليةالنحوية للكلمات التي تدخل تحت دائرة هذ

  .وهكذا...والظرفية
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تبعاً لدقة ، أثرها في المعنى وتفاوت التركيب الأدبية ومراعاة هذه العناصر الثلاثة ومحاولة تبيين
  .)1( )الضم(هذه العناصر وهذه المراعاة هي التي تحقق ما سماه عبد الجبار الاختيار في 

إنه عبارة عن المنوال الذي ينتج فيه التراكيب أو القالب الذي فرغ فيه :" يقولوابن خلدون        
ولا باعتبار ) أي النحو( الإعرابالكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة  إلىولا يرجع 

صورة ذهنية  إلىإنما يرجع ...دته كمال المعنى من خواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيانأفا
للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباعها على تركيب خاص وتلك الصورة التي ينتزعها الذهن من 

صحيحة عند أعيان التراكيب وأشخاصها ويعيدها في الخيال كالقالب والمنوال ثم ينتقي التراكيب ال
كما يفعل البناء في القالب والنساج في المنوال حتى ، والبيان فيرصها فيها رصاً الإعرابالعرب باعتبار 
بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة  يتسع القالب

  .)2("فيه على أنحاء مختلفةفإن لكل فن من الكلام أساليب تختص فيه وتوجه ، اللسان العربي فيه
وكل معنى لابد أن تكتنفه أحوال فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في :"ويقول في موضع آخر        

، صها بالوضعأكثر ما يدلّ عليها بألفاظ تخ، ه وتلك الأحوال في جميع الألسنتتأدية المقصود لأا صفا
تأخير أو  وأتراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم  فإنما يدل عليها بكيفيات في، العربي ناللسافي  وأما

ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في ، وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة. حذف أو حركة إعراب
فكان الكلام العربي لذلك ، هدمناكما ق، اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات

الألسن وهذا معنى قوله صلى االله عليه وسلم أوتيت جوامع وأقل ألفاظاً وعبارة من جميع ، أوجز
  .)3("واختصر لي الكلام اختصاراً، الكلم
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  :عند عبد القاهر الجرجاني الاختيار  أما           

ألفاظ فجعلت تتبع بعضها بعضاً من غير أن تتوخى فيها معاني  إلىوإنك وإن عمدت :" يقول 
وتشبه معه بمن عمل نسجاً أو صنع على ، فاًلَّالنحو صنعت النحو لم تكن صنعت شيئاً تدعى به مؤ

  .)1("رت لها موقعاًيختولم يتصور أن تكون قد ، الجملة صنيعاً
إذا ، يرتب في نفسه ما يريد أن يتكلمإن العاقل يقول الناس قاطبة :"في موضع آخر  ويقول 
) زيد(فيجعله خبراً عن ) صرب(قولك  إلىأنفسنا لم نجد لذلك معنى سوى أنه يقصد  إلىرجعنا 
زمانه الذي وقع فيه ) يوم الجمعة(ويجعل ) عمرو(الذي أخبر بوقوعه منه واقعاً على ) الضرب(ويجعل 
وهذا ، ضرب زيداً يوم الجمعة تأديباً له: قول غرضه الذي فعل الضرب من أجله في) التأديب(ويجعل 

  .)2("الكلمه توخي النحو فيما بين معاني هذ كما ترى
فكما ، وإنما للسبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصورة والنقوش:"ويقول أيضاً 

ضرب  إلىنسج أنك ترى الرجل قد دى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي 
ما لم  إلىمن التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها 

كذلك حال الشاعر والشاعر في ، بغرنقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أصاحبه فجاء  يهإل دهيت
  .)3("محصول النظم علمت أاتوخيهما معاني النحو ووجوهه التي 

بمراعاة ، في تطبيقهقواعد النحو ومن خلال هذا نجد أن عبد القاهر ركز على مجموعة من 
والحركات وحالات ، والمقام ومقتضى الحال، كلام العرب في بنية ألفاظها وأساليبها تسمانتحاء 
من خلال الحركات لدى النقاد القدامى لأن العرب قديماً تفرق في الكلام  إجماعوهذا يعد  الإعراب

والتصريف وهو ما لاحظناه عند أغلب الناقد الذين مررنا سهم  الإعرابومنه كان ضرورة مراعاة 
صاحب نظرية النظم عبد القاهر  إلىوالقاضي عبد الجبار وابن خلدون وصولا ، فالجاحظ، من المبرد
  .الجرجاني
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  :عند المحدثين الاختيار -ب         
اللغوية التي تحكمها  الإمكانياتهي مجموعة من الاختيارات من مجموع  الأسلوبيةولما كانت      

عوامل وظروف داخلية وخارجية قام العديد من الباحثين الأسلوبيين من محاولة لتحديد مجموعة 
ومن هذا المنطلق قاموا بتحديد بعض  الأسلوبيةوغير  والأسلوبيةالاختيارات منها الاستبدالية والنحوية 

  :نواع الاختيار التي تكون في متناول المتكلم أو الكاتب وهي كالتاليأ
فعلى أساس بواعث محددة يظفر المتكلم بتحقيق قصده من الكلام سواء  : اختيار قصد التواصل- 1

ويمكن أن نجد في النصوص الأدبية فيه توصيل ، كان توصيلا أو فرضاً أو إقناعاً أو مجرد إعلام
 .بالإضافة لغيرهاالمقاصد الجمالية 

 إلىمما يحصر ، فالمتحدث يختار الموضوع أو الوقائع التي يريد أن يتناولها : اختيار موضوع الكلام- 2
فبوسعه أن يختار فإذ كان يريد مثلا أن يتحدث عن جواد ، حد كبير نطاق إمكانات الاختيارية

ع أن يستخدم مثلا كلمة لكنه لا يستطي، الخ...كلمات جواد أو حصان أو فرس أو مهر أو أدهم
 ).بقرة(
إن كان يعرف أكثر من لغة ، تار لغة أو لهجةيخفالمتحدث  : أو الشفرة اللغوية) code(اختيار - 3

إذ لا تلبث أن تبدو بطريقة أو بأخرى ، وهذا الاختيار لا يخلو من أهمية بالنسبة للنصوص الأدبية
 .أو اللهجة الأجنبية اللَّغةتدخلات 

إجبارية في صياغتها مثل ، فالمتحدث يختار أبنية لغوية تخضع لقواعد نحوية:  النحويالاختيار -4  
 .إتباعهاجمل النفي والاستفهام والشرط وغير ذلك من الصيغ التي لا مفر له من 

تظل هناك بعد ذلك مجموعة من إمكانات التعبير الاختيارية المتعادلة دلاليا بشكل أو بآخر      
  .)1(أن يمارس فيها اختيار الأسلوبيةيستطيع المتحدث 

وإنما هو اختيار ، كانات لغوية متعددة لا يعنى خرقاءكاختيار من بين إم فالأسلوبوعلى هذا -5  
  .واع في إطار قد حدد بوضوح بقرارات مسبقة على اعتبار أن الاختيار يتم بالتدريج

                                                             
  .116، 115علم الأسلوب والنظرية البنائية، ص  :صلاح فضل: ينظر -1
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  :تحديد الاختيار في ما يلي  )برند شبلنر(كما حاول 
الغرض من  إلىالوصول -بناء على أسس محددة-وفيه يريد المتكلم :الغرض من الحديثاختيار  - 1

اكتساب معلومات معينة ويمكن أن يكون ، الإقناع، الدعوة، الإبلاغ: الكلام أو الحديث مثل
 .الهدف من النصوص الأدبية أغراضاً جمالية

وفيه يختار المتكلم الموضوعات غير اللغوية أو الأشياء التي يريد  :اختيار موضوع الحديث - 2
 الإخبارفلو أراد مثلاً ، وعلى ذلك تتحدد إمكانيات الاختيار التي لها قيمة معينة، الحديث عنها

 .الخ...فرس - جواد - حصان: حصان فيمكنه حينئذ أن يختار بين عن
وهذا الاختيار ، لغة أو لهجة ما-رف عدة لغاتيختار المتكلم إذا كان يع :اختيار الرمز اللغوي - 3

 .حيث تحدث إضافات بلغات أو لهجات أجنبية، هام جداً في النصوص الأدبية
مثل (ويختار المتكلم التراكيب النحوية التي تكون قواعد صياغتها إجبارية  : الاختيار النحوي - 4

 ).جملة استفهامية أو جملة خبرية
من بين الإمكانات الاختبارية  الأسلوبيكلم على الاختيار ويعتبر المت:الاختيار الأسلوبي - 5

 .)1(المتساوية دلالية
الاختيار في نوعين أساسين  بإيجازمن عدد من الباحثين  )سعد مصلوح(الدكتورويستقي 

وهو " اختيار تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخاص :والثاني، اختيار محكوم بالموقف والمقام":الأول:وهما
 .)")2ذا يميز بينهم بأن الأول فهو انتقاء نفعي وأما الثاني فهو انتقاء نحوي

 الأسلوبيةعلى أن  ذلك استقى هذا الكلام من عدد من الباحثينك، )ربابعة ىموس.د(د أن كما نج
الاختيار النفعي الذي يقتضيه موقف المبدع ومن المخاطبين وهذا "تحدثت على نوعين من الاختيار 

والنوع الثاني وهو الاختيار النحوي ، قريب مما يعرف في البلاغة العربية بموافقة الكلام لمقتضى الحال
 .)3(الذي تتحكم فيه مقتضيات الصياغة

                                                             
  .30الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص: موسى ربابعة -1
  .39، 38، ص 1992، عالم الكتب، 3الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ط: سعد مصلوح -2
  .126جماليات الأسلوب والتلقي، ص : موسى ربابعة: ينظر -3
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  :أنواع من الانتقاء وهي  ةبين ثلاث إنكفيستN.E.EnKvistويميز
 .ويـالانتقاء النح .1
 .يـالانتقاء غير الأسلوب .2
 .يـالانتقاء الأسلوب .3

كما يميز ، أضاف إليها نوعاً رابعاً عدة أساساً ونموذجاً أولياً وهو الانتقاء النفعيو
 مكاناتالإبين الانتقاء الأسلوبي وغير الأسلوبي عند اختيار ما هو صحيح نحوياً من بين ) إنيكفيست(

وأما ، يبدو أن الاختيار الأسلوبي هو اختيار بين وحدات تكاد تتساوى دلالياً:"المختلفة للغة بقوله 
ومن خلال هذا فإن الاختيار الأسلوبي لا يمكن ، )1(غير الأسلوبي فقد يكون انتقاء بين دلالات متعددة

محددة من إمكانات التعبير اللغوي التي  وإنما اختياراً من دائرة، أن يكون اختياراً كيفياً أو اعتباطياً
  .)2(في علاقة ترادفية شيئا الأسلوبي يأتيوهذا يجعل الاختيار ، تناسب صياغة الفكرة المحددة

ة لغوية واحدة من بين مسلعلى أنه اختيار  الأسلوب إلى الأسلوبيوفيما ينظر أصحاب المنهج 
اختيارات :وهذه الاختيارات نوعان هما، هعرضسمات عديدة يرى الكاتب أا أكثرها دلالة على 

تم بوجه عام بالاختيار البنيوية أكثر من اهتمامها بالاختيارات  الأسلوبية".معجمية وأخرى بنيوية
أي أا تم بكيفية حديث الشخص ما عن موضوع ما أكثر من اهتمامها بما يقول ، المعجمية

  .)3("عنه
  دوافع الاختيار -2    

إنما يعتمد على مجموعة من العوامل المحيط به أو وإن أي متكلم لا ينطلق في كلامه من فراغ 
ومن خلاله أن لكل ، مما يجعله يختار ما يناسب لكل ظرف أو عامل حلاً أو كلاماً مناسباً ديهالمتوفرة ل

  .هنيبنكلام دوافع يتم من خلالها اختيار الكلام وهو ما س

                                                             
  .133-131أسلوبية لسانية، ص  نحو نظرية: فيلي سانديرس: ينظر -1
  .133المرجع نفسه، ص : ينظر -2
  .47، 46مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص -الأسلوبية: فتح االله أحمد سليمان: ينظر -3
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والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة وكذلك ليس :"احظ من هنا ينطلق قول الجو
وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الخال وما ، يتضح بأن من معاني العامة

، ولطف مداخلك، وبلاغة قلمك، يجب لكل مقام من المقال فإن أمكنك أتبلغ من بيان لسانك
التي تطلق على وتكسوها الألفاظ الواسطة و، الخاصة أن تفهم العامة معان إلى، ى نفسكواقتدارك عل

  .)1("غ التامفأنت البلي، على الأكفاء ولا تجفوا، الدهياء
ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين :"ويقول أيضا

ولكل حالة من ذلك مقاماً حتى يقسم أقدار ، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، أقدار الحالات
فإن كان  ويقسم أقدار المعاني على أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات، الكلام على أقدار المعاني

كما أنه إن عبر عن شيء من صناعة الكلام واصفاً أو مجيباً ، الخطيب متكلماً تجنب ألفاظ المتكلمين
  .)2("ه ألفاظ المتكلمينأو سائلاً كان أولى الألفاظ ب

شكر تفمقام ال، لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة:"  )ھ626ت ( ويقول السكاكي
ومقام الترغيب ، ومقام المدح يباين مقام الذم، يباين مقام الشكاية ومقام التهنئة يباين مقام التعزية

وكذلك مقام الكلام ابتداء يغاير ، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل، يباين مقام الترهيب
 الإنكارء على ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البنا، الإنكارمقام الكلام بناء على الاستخبار أو 

وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الصبي ولكل من ذلك ، وجميع ذلك لكل لبيب
  .)3("مقتضى غير مقتضى الآخر

، الكلام مقام إليهولكل حد ينتهي ، لكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقامإذا شرعت في او
وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به ، وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول

  .وهو الذي نسميه مقتضى الحال

                                                             
  .32، ص 2002، أفريقيا الشرق، المغرب، 2في بلاغة الخطاب الإقناعي، ط: محمد العمري: ، وينظر136، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ -1
  .33، 32في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص: محمد العمري: ، وينظر139، 138، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ -2
  .256دار الكتب العلمية، لبنان، ص تحقيق عبد الحميد هنداوي، مفتاح العلوم، : أبو يعقوب بن محمد بن علي السكاكي -3
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        بالتعرض لمقتضى ولا يتضح الكلام في جميع ذلك اتضاحه إلا "ضح أنه يقول ومن هذا يت
  .)1("نتخذه ظهرياً لا ري أنفالح، الحال
، د من أن يراعيها المتكلممجموعة من العوامل التي لاب إلىالسكاكي في فكرة أن يخضع يذهب  ومنه

  :ويمكن أن نحددها في ثلاثة عناصر أساسية هي 
 .تفاوت الكلام بحسب مقاصده - 1
 .تفاوت مقامات الكلام بحسب المخاطب؟ - 2
 .مقامات الكلام بحسب سياق المقال؟مراعاة  - 3

أو  ذا ارتجل كلاماً في نكاح أو حمالةفالخطيب من العرب إ:" )ھ276ت(يقول ابن قتيبة         
فيختصر تارة إرادة التخفيف ، تحضيض أو صلح أو ما أشبه ذلك لم يأت من واد واحد بل بفتن

ويخفى بعض معانيه حتى يغمض على أكثر ويكرر تارة إرادة التوكيد ، الإفهامويطيل تارة إرادة 
وتكون ، الشيء ويكنى عن الشيء إلىويشير ، السامعين ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجميين

ثم لا يأتي بالكلام كله ، لال المقامجد وشعنايته بالكلام على حسب الحال وقدر الحفل وكثرة الح
وبالغت ، ج ويشوب ليدل بالناقص على الوافربل نجده يمز، ومصفى كل التصفية، مهذباً كل التهذيب

ينظم بالياقوت  خاباءه وسلبه ماءه ومثل ذلك الس واحداً لبخسه نجراولو جعله كله ، على السمين
  .)2("والعيقان ولا يجعل كله جنساً واحداً من الرفيع الثمين ولا النفيس المصون، والمرجان والعقيق

من  ءبه في كلامه بد ةوهي مراعاة المتكلم للأحوال المحيطوهذه النصوص تصب في مصب واحد 
مبادئ  ةثلاث إلىمصادفة الحال للكلام أو المتكلم ويمكن أن نحصر هذه العوامل  إلى وصولاًو المخاطب

  :أساسية وهي 
 .مسايرة المتكلم للوضع والمقام الذي يصادفه - 1
 .مراعاة أحوال المخاطب - 2

                                                             
  .256مفتاح العلوم، ص : السكاكي -1
  .13، القاهرة، ص2أويل مشكل القرآن، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، دار التراث، طت: ابن قتيبة -2



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 71 ~ 
 

 .)1(يستدعيه المقامتوظيف آليات الخطاب حسب ما  - 3
  :أسس وهي  ةأما بالنسبة للمحدثين فيرون أن دوافع الاختيار تتمثل في ثلاثف

  .الموقف والمقام )1
  .مقتضيات التعبير الخاص )2
نه ويسميها بعضهم يختلج في باط اعم )2(شخصية الكاتب وثقافته وطريقته الخاصة في التعبير )3

  .من خلال هذه الرسالة)  الكاتب قصد(القصد 
نور الدين و ،ومنذر عياشي ،صلاح فضل: وهذا نلمسه واضحاً عند الأسلوبيين العرب مثل 

  .وسعد مصلوح ،شكري محمد عيادو ،موسى سامح ربابعةو ،السد
  .العرب باعتبار الترجمة والاطلاع عنهم الأسلوبيينحد ما مع  إلىن يتفقون وأما الغربيو

بغض ووثمة عوامل موضوعية ونحوية وأسلوبية تنظم الانتقاء اللغوي في بداية كل عمل اتصالي 
  وهذا الانتقاء هو نتيجة عملية لاعتماد ، النظر عن الظروف الاجتماعية والشخصية للمتصل

  .)3(معلومات محددة مقصودة اعتماداً متكرراً على قدر من المقولات أو الصيغ المخصصة لذلك
في الكشف ومعرفة أسباب ودوافع الاختيار إلا أننا  الرغم من كل ما قام به هؤلاء الباحثونوب        

 الأسلوبيلا يمكن أن نقف أو نحددها بدقة خاصة إذا تعلق الأمر باال التطبيق والمتعلق بالتحليل 
  .للنصوص

   :قسمين أساسيين هما  إلىويقسم سعد مصلوح دوافع وأسباب الاختيار 
وطابع ، وتكوينه النفسي، وتشمل الايثارات اللغوية للمنشئ) : Subjective(دوافع ذاتية - 1

 .الأسلوبيةتفكري ومهاراته 

                                                             
  .60نظرية النظم، ص : صالح بلعيد: ينظر -1
منذر عياشي، : ، وينظر156الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص:نور الدين السد: ، وينظر32الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص: موسى ربابعة: ينظر -2

  .وما بعدها 141ليل الخطاب، ص الأسلوبية وتح
  .136نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص: فيلي سانديرس: ينظر -3
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، )بأوسع مفهومات المصطلح( contexteوتشمل المقام ):Objective(دوافع موضوعية - 2
 .وهذه العوامل مستقلة عن المنشئ وإن كانت تمارس تأثيرها من خلاله

احتمالات نظرية ثلاثية للعلاقة بين العوامل الذاتية والعوامل  )لوبوموارد وليجيل(وسيظهر -
  :الموضوعية هي 

فينحى بذلك أثر ، ثاراته الخاصة خضوعاً مطلقاًأن يخضع الاختيار عند المنشئ لإ : الاحتمال الأول
-Style hors "المتحرر من سيطرة المقام الأسلوب"وينتج هذا الاحتمال ، العوامل الموضوعية

contexte   .  

ويخضع الخضوع كله لما يميله ، ته الخاصة كبتاً مطلقاًأن يكبت المنشئ ابتكاراته وإثار : الاحتمال الثاني
وبذلك يمن العوامل الموضوعية وتنحى العوامل الذاتية وينتج هذا الاحتمال وينتج هذا ، عليه المقام
 . Style de contexte lié "الخاضع لسيطرة المقام الأسلوب"الاحتمال 

أن يضبط المنشئ اختياراته تبعاً لمتطلبات المقام وهي العوامل الموضوعية التي تتجاوز  : الاحتمال الثالث
محافظاً في آن معاً على تفرده وخصوصية  Contexte supra-individuelسيطرة الفرد 

الحساس للمقام  الأسلوب"الاحتمال وينتج هذا ، أسلوبه التي تميزه من غيره من سائر المنشئين
Contexte style sensible  يستجيب المنشئ في اختياراته للعوامل  الأسلوبوفي هذا

ويكون الاختيار هنا عملا مركباً إذا ما قيس ، الموضوعية والعوامل الذاتية على وجه التلازم
  .)1(وهذا هو الغالب الأعم في غالب الأحوال، بالاحتمالين السابقين

  

  

  
                                                             

  .168،169في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، ص : سعد مصلوح: ينظر -1



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 73 ~ 
 

  :علاقة الاختيار بالانزياح -ثالثاً

وهو كاف لفتح مجال الانزياح  اللَّغةإن الاختيار يقوم على إمكانيات متعدد تتيحها 
  ).الانحراف(

، على أنه إنزياح فردي النمط الأسلوب" إلىومن هذا المنطلق نجد أن بعض الاتجاهات تنظر 
إا نتيجة للتلاعب بالمادة ، وإبداعات فرديةوصفها ضرورة شعرية حد ما لا ينبغي أن تدرس ب إلى

  .)1("المنطوقة اللَّغةحة والاستخدام الجيد للإمكانات الكامنة في االلغوية المت

وكثيرا ما نجد في دراسة النقاد للنصوص الأدبية وتمييزها عن بعضها عن طريق الاختيارات "
مرتبطة بوظيفتها في أداء  أن تظهر إلان ولا يمكن نقاد الأسلوبيوالتي تجمع وخاصة تلك يجمعها ال

واضح على  ما يظهر في هذه الاختيارات اجتراء وكثير، موقف شعوري معين صدر عن النص الأدبي
علينا أن  ":وقال الفرزدق ليغيظ أحد النحويين، إن الشعراء ملوك الكلام: وقديماً قال نقادنا ، اللَّغة

طبيعي يخولهم إياه  م في هذا الاجتراء إلا لأنه امتيازالشعراء بحقهوما تمسك ، "تعربوانقول وعليكم أن 
إذا بدا لهم  اللَّغةأن يلووا عنق  فمن حقهم  مت وظيفتهم هي اقتناص شوارد الشعوروظيفتهم فما دا

وقد سماها النقاد ، هذه الاختيارات المتطرفة عناية خاصة الأسلوبيومن ثمة يولي الناقد ، ذلك ضرورياً
ام التي ركل ما يمكن من آيات الاحت الأسلوبيةوأعطوا هذا الاسم في الدراسات ) انحرافا( نبيوالأسلو

  .)2(""علم الانحرافات"لا تحظى ا في أمور الحياة العادية حتى قال بعضهم معرفاً علم الأسلوب إنه 
تين حيث مسال أن العلاقة بين الاختيار والانزياح علاقة تكامل بينلنا ومن هذا المنطلق يتبين 

  .ن كل انزياح اختيار وليس كل اختيار هو انزياح لاعتبارات تتحكم فيها الدوافع التي تناولنا سالفاًإ
  
  
  

                                                             
  .47الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص: فتح االله أحمد سليمان: ينظر -1
  .30ل إلى علم الأسلوبية، ص مدخ: شكر محمد عياد: ينظر -2
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  اح ــزيـالان
  ومستوياتهمفهوم الانزياح : أولا

  مفهوم الانــزيــاح-1
  : ةــلغ-أ
  .أي نحِّي وبعد زحزِح، "فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فَر:"قال تعالى : زحح:مادة -
دفَعه ونحَّاه عن : فتزحزح ، وزحزحه: عجلَة وزحه يزحه زحاًجذَبه في : وزح الشيء يزحه زحاً -

  .موضعه فتنحى وباعده منه
وأريد ، المعتلالأزهري قال بعضهم هذا مكَرر من باب ، أي يِبعد منه، هو بِزحزحٍ عن ذلك: ويقال -

  .تنحيه عن ذلك وأزعج وحمل على الكلام
وقد يجوز أن يكون الزحزاح هنا اسماً من التزحزح ، موضع: موضع قال والزحزاح : والزحزاح -

  .)1(التباعد والتنحي
  .بالحاء والخاء بمعنى واحد إذا تنحى، زاح وزاح: زوح: ومادة-
  .وزاح هو يزوح، من موضعه ونحاهأزاغه ، أزاح الشيء-
محركة  )وزيحاناً(بالكسر ) وزِيوحاً(بالضم ) زيوحاً(بفتح فسكون ) يزيح زيحاً(الشيء :احز-
  .الذهاب الشيء: الزيح: أنا  وأزاحه غيره وفي التهذيب) وأزحته(
  .احت وهي تزيحزف، قد أزحت علّته: تقول -
  .)2(أي زال وذهب) الباطلُزاح على (وفي حديث كعبِ بن مالك -
إذا تنحى ، يقول زاح عن مكان يزوح، والحاء أصل يدل على تنح وزوال، والواو، الزاء: زوح-

 .)3(أزاح يزيح: وربما قالوا، وأزحته أنا

                                                             
  .1816، ص)زحح(لسان العرب،  مادة : ابن منظور -1
، ص )زوح(مادة  ، 1969حسن نصار،مطبعة حكومة الكويت،: ، تحقيق 6جتاج العروس، من جوهر القاموس،: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -2

442 ،443.  
  .35، ص 3، جاللَّغةمعجم مقاييس : أحمد بن فارس -3
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وبلد نازح ومنه ، بعدت، ونزحت الدار نزوحاً، النون والزاي والحاء كلمة تدل على البعد: نزح-
ه يباعد به عن قعر البئر: الماء، نزحالبئر: يقال، كأن استقيت ماءها كلّه: نزحت ،قليلة : وبئر نزوح

 .)1(الماء وآبار نزوح
-مادةا أم : الشيء والعدول: الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول: حرف والأصل ، وتقدير الشيء، حد

، وحرفته أنا عنه أي عدلت به عنه حرف انحرافاًنيقال انحرف عنه ي، الثاني الانحراف على الشيء
وهو عدله عن ، لامولذلك يقال محاف وذلك إذا حورف كسبه فميل به عنه وذلك كتحريف الك

﴿ تعالىقال  ،)2(جهته              ﴾)3(.  
  .بمعنى واحد) مصرِف(وكذلك ) مالي عنه محرف(ويقال -

  .)4(أيضاً) والمَحرِف، متنحى(أي :ومعنى محرِف ومصرِف) من مصرِف(ى ووير
دنهإليها: (دأبه ودي رِفحني هأي يميل) لأن.  

  .)5( )الميل(كمحراب : والمحراف
 ﴿تعالى قوله ومنه                     ﴾)6( ، وقوله

﴿تعالى               ﴾)7( تغيير الحرف عن معناه : الكلمةو في القرآن  هوو
  .كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه، وهي قريبة الشبه، والكلمة عن معناها

، أو مميلها ومزيلها، رفهاصأي بم" آمنت بِمحرف القلوب:"هريرة رضي االله عنه وقول أبي
  .وقيل هو المحرك، وهو االله تعالى

  .إذا عدل بأحد حرفيه عن الآخر: قلم محرف: يقال، )قطُّ القَلَمِ محرفاً: (والتحريف-
  .لماً محرفاًخافيةً أو ق، تخال أذنيه إذا تحرفَا: قال -

                                                             
  .418، ص 3، جاللَّغةمعجم مقاييس : أحمد بن فارس -1
  .42،43، ص 2المصدر نفسه، ج -2

. 46الآية : سورة النساء - 3  
، )حرف(، مادة )الفاء(باب  ، 1986عبد الفتاح الحلو،مطبعة حكومة الكويت،:تحقيق  ،23تاج العروس، ج: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -4

  .132ص
  .134المصدر نفسه، ص  -5
  . 75الآية: سورة البقرة  -6

13الآية : سورة المائدة - 7  
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  .وقال محمد بن عفيف الشيرازي في صفات القَّطُ ومنها المحُرف-
وبٍ فما جعل ارتفاع صقائم وم: وذلك على ضربين، هيئته أن تحرف السكين في حال القَّطِّ: قال-

حمة كارتفاع القشرة فهو قائمف، الشرم فهو محأعلى من الش روما كان القش،  وإن تساويا قيل قلم
ومر الكلام " حرف القَّطّ وأيمنها"قول عبد الحميد الكاتب ) ج ل ف(وتقدم للمصنف في ، مستوٍ
  .هناك

نسان عن وإذا مال الإ:"وقال الأزهري، نقله الجوهري) كانحرف وتحرف، وعدل، مال: (واحرورف-
  .)1("واحرورف، وانحرف، اتحرف: شيءٍ يقال 

ق تيوشاهد الانحراف حديث أبي أيوب رضي االله عنه فوجدنا مراحيض بفننحرف ، ل القبلةب
 يحرف، أي مستطرداً يريد الكَرة، )   ﴾)2 ﴿ تعالىوالشاهد التحرف قوله ، ونستغفر االله

  .)3("أي جانب وطرف، يميلها ويجعلها على حرف"أي: القلوب
  .جانبها: السفينة والنهر وفي لسان الجبلوحرف -
وقد ، التحريك، والتحريف، تحريفاً، كحرف: مال وانحرف يزجه: وحرف عن الشيء حرفاً-

: وضيق في معاشه كأنه ميل برزقه عنه والمُحرف، إذا شدد عليه في معاملته:" حورف كسب فلان
  .)4("من ذهب ماله: كمعظمٍ

  :مادة عدلَ -
  .)5("والعادل المائل، وعدلت عن الشيء إذا ملت عنه):"ھ321:ت(لابن دريد اللَّغةجاء في جمهرة  
أحدهما يدل على استواء ، متضادينأصلان صحيحان لكنهما متقابلان ك العين والدال واللام: عدل-

  .والآخر يدل على اعوجاج
  .)6(انعرجانعدل أي ، وعدل: فأما الأصل الآخر فيقال في الاعوجاج 

                                                             
  .135، ص 23محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، ج -1

. 16الآية : سورة الأنفال  - 2  
  .136، ص 23محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، ج -3
  .840-838، ص )حرف(مادة: لسان العرب: ابن منظور: ، وينظر137، ص 23تاج العروس، ج:محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -4
، 1رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: ، حققه وقدم لهاللَّغةكتاب جمهرة ): 321:ت(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  -5

  .663، ص 1987
. 663، صاللَّغةكتاب جمهرة : ابن دريد  -  6  
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  ).عدلَ(وجاء في الصحاح للجوهري في مادة -
  .انعدل عنه مثله، وجار: وعدلَ عن الطريق -

  .)1(ل عن الإبل إذا ترك الضرابحوعدل الف-
عن غير عدل وعدلَ  لٌديقال هذا قضاء ح، ده عدلَضويقال لكلِّ من لم يكن مستقيماً حدل و-

أي  معدولٌ لا، وماله معدلٌ، حاد عن الطريق جاز وعدل إليه عدولاً رجع:وعدولاًالشيء يعدلُ عدلا 
رِفصدلُ عدولاً إذا مال، وعدل الطريق، ممال وعدل عنه يع.  

وعدل الفحل عن ، وانعدل الفحلُ ولما ينعدلُ، نحّاه فتنحى: وعدل الفحل عن الضراب فانعدل" -
  .)2("الإبل إذا ترك الضراب

  .ومميلا وقد أملته وميلته وملْت به، ممالا، نعدال والميل الشيء مال ميلاًالاو "
  .أملته وقيل عدلته، انعدل وعدلته عنهو عدلاً عدولاً، يعدل، عدل-
  .)3(الذي يحيد- الحيدى- عدل-حيدودةو محيداًو حاد عن الشيء حيداً وحيدناً عدل-
رت عنه ج، اجنحته و-جتنح غيره جنحتهاف، أجنحهو يجنحجانح جنح إليه : كل مائل إلى شيء -

  .)4(عدلت وأجرت عيري وكل من مال فقد جار، جوراً
تمايل والياء ، تزايغو ومال، زيغاناًو زاغ عن الطريق زوغاً وزيغاً: وقال، ملت-تنت إليه وأرغَنأرغ -

  .أفصح
  .وتعطَفاعوج -انعاجو مللَ وعطف، عاج عوجاً-
- رف حرفاً وتحرفتعدلت-حرفت عن الشيء أح.  

                                                             
  .1761، ص )عدل(، مادة5وصحاح العربية، ج اللَّغةتاج : إسماعيل بن حماد الجوهري -1
  .2842، 2841، ص )عدل(لسان العرب، مادة: ابن منظور -2
، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان12المخصص، ج: هـ158أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده المتوفى  -3

  .113، ص )عادل(مادة 
  .114المصدر نفسه، ص  -4
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 ﴿وفي التتريل )1(تحريف الكلام تغييره منه: أحرورفْت كذلك، انحرفت -      

 ﴾)2(.  
 رجع وعدل الطريق نفسه:"عدولاً، ن الطريق جار وعدل إليهعو، وعدولاً، عدلا، يعدل، وعدلَ عنه-

  .)3("اعوج: وعادل، ونعدل عنه تنحى، مال
، ل ترك الضرابحوالف، رجع والطريق مال، حاد واليه عدولا، وعدل عنه يعدل عدلاً وعدولا-

: عنه وعادلَ، مصرِف، وماله معدلٌ ولا معدول، سوى بينهما، وفلاناً بفلان، نحَّاه، والجمالُ الفحلُ
وج4(اع(.  
لها دلالة  ثخلال هذه التعريفات اللغوية في المعاجم العربية يتضح أن هذه المصطلحات الثلاومن 

ومعني واحد ومشترك فيما بينها وهو الميل عن أصل الشيء إلى معنى أخر أو أمر غير المراد له في 
  .ضعحقيقة الو

  :ا ـلاحـاصط-ب
ار تشاركه دلالة الخروج عن المعيعبر التراث العربي عن هذا الإجراء بمصطلحات ومفاهيم 

والانحراف ، والتصريف، والتصرف، والانتقال والتحريف، لوالنق، ااز:"اللغوي وتغيير الاتجاه منها
  .)5("ومخالفة مقضى الظاهر وشجاعة العربية ونقض العادة وغير ذلك، والالتفات والعدول، والرجوع

، العدول بمصطلحات عديدة شاع استعمالها وأما الدراسات الحديثة فقد عبرت عما يلتقي مع
  .)6("والمخالفة وخرق السنن وغير ذلك، والتجاوز، الانحراف والانزياح والاختلال والانتهاك:"ومنها

                                                             
  .115، ص 12المخصص، ج: ابن سيده -1

13الآية : سورة المائدة - 2  
،  1998عبد الفتاح الحلو، مطبعة حكومة الكويت،: تحقيق، 29تاج العروس من جواهر القاموس، ج: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -3

  .449،450، ص )عدل(مادة
  .1030، ص )عدل(قاموس المحيط، مادة): 817ت (بن محمد يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين  -4
  .150، ص2010، 1النظم والبيان في متشابه القرآن، دار عباد الرحمان المدينة، ط: ياسين إبراهيم محمود -5
  . 150المرجع نفسه، ص: ينظر -6
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كما نجد مصطلح الانحراف مصطلحاً نقدياً في النظرية النقدية العربية إذ وجد له أكثر من 
، لإطاحة والمخالفة والشناعة والانتهاك وخرق السننمرادف من مثل الانزياح والتجاوز والاختلال وا

  .للحن والعصيان والتحريف
، وفي النقد العربي القديم والحديث وجد أيضا مرادفات أخرى تصف هذا الإجراء مثل"

  .)1("وغيرها من المصطلحات، الاتساع والعدول والمخالفة والغرابة
هذا المفهوم من خلال ثلاث مصطلحات أساسية  إلا أن نجد أن الدراسات الحديثة تتعامل مع       

  .العدول، الانزياح، وهي الانحراف
فالانحراف من حيث الجانب النفسي للإنسان لا يطمأن إليه لما له من أثار سلبية وما يحيه من 
إيحاءات سلبية من حيث الجانب الأخلاقي مما جعل الباحثين البحث عن مصطلح آخر والتالي التحول 

الانحراف إلى مصطلح جديد وهو مصطلح الانزياح وشارك في وضعه الكثير من الباحثين عن مصطلح 
وهو المصطلح الأكثر شيوعاً في الدراسات ، وشكل شكلا من أشكال التخلص من مصطلح الانحراف

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل تعددت الأسماء بشكل كبير إلا أا في ، النقدية العربية الحديثة
وصف ظاهرة واحدة وهو ظاهرة العدول وهو الاسم الموروث عن البلاغة والنقد  إلى ها تشيرمعظم

  .)2(العربي القديم
  :الانزياح عند العرب القدامى - ج

العربية تتميز بعدم حتمية الترتيب الأجزاء بالجملة تتبعا  اللَّغةوبالرغم من إدراك البلاغيين أن 
برغم ذلك نجدهم يفترضون أصلاً في التركيب يقاس إليه -لوجود حركة الإعراب التي تحدد المعنى

ففي الحديث عن المسند إليه يرون أن أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه إلا لأغراض ، العدول عنه
ذه الحالات تدور حول تخطي الرتب المحفوظة في القواعد النحوية من تقديم وه ،)3(وهاصفها وووحدد

وإنما ، تقدم الموصول على الصلة والموصوف على الصفة أو، المبتدأ على الخبر أو الفعل على الفاعل
                                                             

  .35الأسلوبية ومفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة -1
  .44،45المرجع نفسه، ص : ينظر -2
  .233، ص 3، وينظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج291مفتاح العلوم، ص : ينظر السكاكي -3
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 إذا كان الترتيب، )1(يقال بالتقديم والتأخير للمزال عن موضعه لا للقار في مكانه كما يقول الزمخشري
فإن البلاغيين لا يهتمون إلا بقدر تحديد كمية ، يب المألوفكمن اهتمام النحاة للحفاظ على التر

، كتشويق السامع: العدول وكيفيته وهو عدول يتم من خلال عوامل نفسية تكشف عملية التخاطب
  .أو للتفاؤل أو للتلذذ

، المضمر على مسنده الفعل، ليهويوضح السكاكي عملية العدول في تحليله لحالتي تقدم المسند إ
أنا عرفت (لإفادة التخصيص ففي الحالة الأولى يقدم المثال  -أيضا- وتقدم المبتدأ النكرة على فعله

نمط افتراضي "وهو ، اللَّغةلكي يفيد الاختصاص باعتباره عدولاً عن النمط المألوف في ) وأنت عرفت
  .)2( )"عرفت أنا وعرفت أنت(فيكون الأصل  عن فعلهما)أنت(و )أنا(يعتمد على تأخر الضمير 
فالسكاكي يواجه تركيباً يبتدئ بالنكرة ، وأصلها جاء رجلٌ) رجل جاء(والابتداء بالنكرة في نحو 

الاختصاص إلى الأصل أن تتأخر النكرة في مثل هذا هي ة يفليجأ إلى التقدير الذي يفيد إفادة بلاغ
ومسألة الاختصاص هذه جرت البلاغيين إلى دراسة أنماط من التعبير تقوم أساساً على  ،)3(التركيب

فالتقدم له درجات يحكمها "، العدول عن الصياغة العادية المألوفة التي تعتمد على عقلانية الأداء
لواحد على كتقديم الكون على الكائنية ثم التقديم بالذات كتقديم االعقل كتقدم العلة على المعلول 

والعلماء على ، ثم التقدم بالشرف كتقدم الأنبياء على الأتباع...وكذا التقديم بالرتبة، الإثنين
  .)4(ثم التقديم بالزمان كتقديم الشيخ على الشاب ...ثم التقديم بالمكان كالإمام على المأموم...الهالج

، يأتي الاختصاص في معظمهاوما خرج عن هذا الإطار العقلي يمثل عدولاً لأغراض بلاغية 
  .)5()..."ضربت زيداً(لأن الأصل، يفيد التخصيص) زيداً ضربت(فتقدم المفعول على فعله في قولنا "

                                                             
  .272، ص 1994، 1البلاغة والأسلوبية، طبع في دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط: محمد عبد المطلب : ينظر -1
  .272محمد عبد المطلب، البلاغة العربية والأسلوبية، ص: وينظر.  328 – 324مفتاح العلوم، ص : السكاكي: ينظر -2
  .273البلاغة والأسلوبية، ص : محمد عبد المطلب : ينظر -3
، طبع بمطبعة المتقتطف مصر، 2الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج: يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني : ينظر -4

  ..273البلاغة والأسلوبية، ص : عبد المطلب: وينظر 65-57، ص1914
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم :يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني:، وينظر 273البلاغة والأسلوبية، ص : عبد المطلب: ينظر -5

  . 65حقائق الإعجاز، ص 
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 فلا يفيد، إن أخرت الخبرفإنك ، زيد قائم في، إ عليه مثل قائم زيدوكذلك تقديم الخبر على مبتد      
فإنك تفيد بتقديمه أنه مختص ذه ، قائم زيد، قدمته وقلتخلاف ما إذا ، إلا الإخبار بأن زيداً قائم

  .   ..الصفة من بين سائر الصفات 
عامله إنما يكون لغرض لا يحصل مع تأخيره للدلالة على  الظرف علىأما في تقديم و        

   ﴿ختصاص مثل قوله تعالىالا        ﴾)1(  مختص بصيرورة الأمور إليه لأن المعنى أن االله
فإنه يفيد انه جاء على هذه الصفة مختصاً ا من ، زيد أما تقديم الحال مثل جاء ضاحكاً... دون غيره

  .غيرها من سائر الصفات 
فإنك إذا قدمته فإنه يفيد الحصر وأنه لا ، وكذلك الاستثناء مثل ما ضربت إلا زيداً أحداً        

ما ضربت أحداً إلا زيداً للدلالة على الحصر لاقتران الاستثناء ، لو قلتوهكذا ، مضرب لك سواه
  .)2(...بالمفعول 

من ، الإيجاز والإطنابكبلاغية  تهاالمعاني التي اعتبر عدولها عن المألوف أساس قيم وهناك        
ون لفظ المساواة التي حدها ابن مالك بأن يك"حيث أما كانا ممثلين لعدول عن أصل مفترض هو 

، ثل الاعتراض والتتميم والتكراربملا ناقصاً عنه بحذف للاختصار ولا زائداً عليه ، الكلام بمقدار معناه
  .)3("ع فهو أن يزاد في الكلام ما يصير به على الضد مما ذكريأما التوس

 يليق بهأداء المقصود من الكلام بأقل من عبارة متعارف الأوساط أو مما "ويعرف الإيجاز بأنه 
عبارة  المقصود من الكلام بأكثر من ويعرف الإطناب بأداء، من التوسيع والانبساط حال المتكلم

  .)4("متعارف الأوساط

                                                             
.  53الآية : سورة الشورى  - 1  

   .  73 - 65الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ص :بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني يحي:وينظر  -2
  .275البلاغة والأسلوبية، ص : محمد عبد المطلب: ينظر -3
  .275المرجع نفسه، ص: ينظر -4
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إن ، للعبارات حداواهتدى العلماء إلى واسطة بين الإيجاز والإطناب وهي المساواة وجعلوا "
وجعل قسماً ثالثاً في  الحد اسم المساواةوإن زادت عليه كانت إطناباً فأعطى ، فلت عنه كانت إيجاراً

  .)1("ولكنه جرد من أي قيمة بلاغية هذا الباب 
المساواة بأن تكون الألفاظ مساوية للمعاني ولا تزيد عليها  )ھ654ت ( ويعرف ابن الأصبع

ه ـكانت ألفاظ، اءـالوصاف بعض البلغ ة التي وصف ا بعضـمن البلاغ ذاوتنقص عنها وه
  .)2(هـلمعانيقوالب 

اصية تعبيرية تتميز كخ) الالتفات(ومن خلال بحث المطابقة الذي أقامه النحاة واللغويون يظهر 
دول من أسلوب ـعند البلاغيين الع"فهو ، من حيث كان بناؤه يعتمد على العدول ائيةالإيحبطاقتها 

  .)3("في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول
كما تتمثل في الضمائر ، السياقية تتمثل لغويا في العلامة الإعرابيةوطبيعة المطابقة بعلاقاا 

 -أيضا-ل ـدد من حيث الأفراد والتثنية والجمع وتتمثـكما تتمثل في الع، التكلم والخطاب والغيبة
  .)4(في التعيين من حيث التعريف والتنكير -أخيراً–في نوع من التذكير والتأنيث ثم تتمثل 

ظاهرة ) الالتفات(سق اللغوي المثالي في الأداء الذي من خلاله كان تمثل النوهذه المطابقات 
ومن ، ومن خطاب إلى غيبة، أسلوبية تتعمد على انتهاك هذا النسق بانتقال الكلام من صيغة إلى صيغة

  .)5(غيبة إلى خطاب إلى غير ذلك من أنواع الالتفات
قدمين من النحاة واللغويين في مثل ما نجده عند عملية العدول ملحوظة بشكل واضح عند المت ظهروت

على قول الشاعر  المبرد عندما علق:  
  حامدا دويرٍ منك يا هخبِ تبا بِوليدة               فَأُوأمتعني على العش

                                                             
  .315، ص 1980، القاهرة، 9البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، ط: شوقي ضيف: ينظر -1
تقديم وتحقيق حفني محمد شرف، الس : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن : أبي محمد زكي الدين ابن أبي الأصبع المصري  -2

  . 197الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص 
  .276البلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطلب: ينظر و. 132، ص 2الطراز، ج: العلوي: ينظر -3
  .277-276البلاغة والأسلوبية، ص : محمد عبد المطلب: ينظر -4
  .277المرجع نفسه، ص : ينظر -5



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 83 ~ 
 

 وترك تلك المخاطبة والعرب تترك مخاطبة الغائب إلى، بأنه كان يتحدث عنه ثم أقبل عليه يخاطبه
وقوله   ،اللَّغةع في يالتوسب عرفمخاطبة الشاهد إلى المتكلم ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب وهذا ي

﴿تعالى                   ﴾)1(،  كانت المخاطبة للأمة ، ثم صرفت إلى النبي
  .)2( صلى االله عليه وسلم إخباراً عنهم

قيقة وقد جاءت إشارات القدماء إلى الخروجات بصورة خاصة عند حديثهم عن ااز والح
يا النقدية البلاغية اوالاستعارة والتقديم والتأخير والحذف والإيحاء والإطناب وغير ذلك من القض

وقد وقف القدماء عند هذه العناصر وقفة ناقدة متأملة تكشف عن وعيهم بأن هذه ، الأخرى
الأساليب تملك إثارة وقدرة بالغة في التعبير عن حاجة النفس بصورة تثير وعي المتلقي وتخلق لديه 

  .استجابة كبيرة
ووصفت مثل هذه الأساليب التي تخرج عن المألوف بعده أوصاف قريبة من المفاهيم النقدية 

ويكاد ، العناصر اللغوية التي جاء ا المحدثون ليصفوا خروجات المبدع على ما هو مألوف في استخدام
من أكثر المصطلحات خصوصاً في مصنفات القدماء للدلالة على " الاتساع"أو " التوسع"يكون 

  .)3(ويتخطى ما جرت العادة باستعماله، استخدام ينتهك النمط التعبيري المألوف
يقول ابن ويتجلى هذا في تفسير القدماء لظواهر الخروج عن الاستخدام الحقيقي والمنطقي للغة 

فإن عدم - الاتساع والتوكيد والتشبيه–وإنما يقع ااز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاث وهي :"جني
 ﴿تعالىويسوق مثلا على ذلك قوله ، هذه الأوصاف كان الحقيقة البتة             ﴾)4( 

ويقول إن في هذا القول المعاني ثلاثة أما الاتساع فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة 
وأما التوكيد فلأنه في ظاهر ، ها بمن يصح سؤاله لما كان ا ومؤلفااهوأما التشبيه فلأنه شب، سؤاله

                                                             
. 22الآية : سورة يونس  - 1  

: وينظر. 910، ص1992،  2ؤسسة الرسالة ، ط،حققه وعلق عليه محمد الدالي ، م2الأدب، ج اللَّغةالكامل في : أبي العباس محمد بن يزيد المبرد -2
  .  277البلاغة والأسلوبية ،ص: محمد عبد المطلب 

  .48الأسلوبية ومفاهيمها وتجلياا، ص : موسى سامح ربابعة -3
. 82الآية : سورة يوسف  - 4  
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لأبيهم عليه السلام أن من سأل ليس من عادته الإجابة فكأم تضمنوا ) على من(اللفظ أحال السؤال 
، في تصحيح الخبر أي لو سألتها لأنطقها االله بصدقنا اهنوهذا ت، الجمادات والجبال أنبأته بصحة قولهم

  .)1("لو سألت من من عادته الجواب
وهذا أمر عول عليه ، تأويلات وتخريجات من جانب المتلقي" التوسع أو الاتساع"ويستوجب 

فالنفس تشرئب وتترع إلى تصور المعنى المدلول " السلجماني يقول، والبلاغيون العرب كثيراًالنقاد 
تساعه فيه كل مطمح وذهبت في تأويله لا وطمحت، الأمر هالهاعليه باللفظ فإذا حاولته فأنبهم عليها 

  .)2("كل مذهب
في الموروث البلاغي والنقدي ووصفت التجاوزات " الاتساع أو التوسع"لقد شاع مصطلح 

وهم ذه التجاوزات يحدثون خللا ، اللَّغةالتي كان الشعراء يعمدون إليها من خلال تعاملهم مع 
ائعاً في ولأن هذا المفهوم كان شائعاً وذ اللَّغةوإاكاً في ما هو قار وثابت ومتعارف عليه في استخدام 

الموروث القديم لم يجد بعض الباحثين حرجاً في أن يجعلوه دالاً على مفهوم الانحراف الذي يتفق مع 
فإذا كانت اللسانيات قد أقرت أن لكل دال مدلوله :"يقول توفيق الزيدي، الدراسات النقدية الحديثة

ا عبر عنه الأسلوبيون بمصطلح فإن الأدب يخرق هذا القانون فيجعل للدال إمكانية تعد مداليله وهو م
  .)Ecart")3" "الاتساع"

فقد ، العدول"ونجد مصطلحاً آخر استخدمه القدماء على مثل هذه الخروجات وهو اسم 
جاءت هذه الكلمة على صيغة الفعل وعلى صيغة الاسم لتشير إلى الخروج عما هو حقيقي ومألوف 

" العدول"كما جاءت على صيغة الاسم " يعدل"و "عدل"فقد جاءت على صيغة الفعل مثل ، وعادي
  .وقد أطمأن بعض الباحثين إلى هذا المصطلح وجعلوه بديلا لمصطلح الانحراف

                                                             
  .448،449، ص 1990للكتاب، القاهرة،  محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة: ، تحقيق2الخصائص، ج: أبو الفتح عثمان ابن جني -1
  .49، 48الأسلوبية ومفاهيمها وتجلياا، ص : موسى سامح ربابعة: ينظر -2
الأسلوبية : موسى سامح ربابعة: ينظر. 86، ص 1984أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، دار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، : توفيق الزيدي -3

  .48، ص ومفاهيمها وتجلياا
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وشاع هذا المصطلح ونشر بين النقاد والبلاغيين ولم يقف هذا المصطلح عند وصف ظاهرة 
شاعر من الشعراء نفاده إلى وصف منهج أو أسلوب عند "معينة في كسرها لنظام اللغوي السائد وإنما 

يقول ، )1("وتجاوزوا معايير عمود الشعر ومذاهب العرب في القول، في خروجه على المذاهب المألوفة
فهو عدل في شعره عن مذاهب العرب المألوف إلى الاستعارات البعيدة المخرجة :"الآمدي عن أبي تمام 

  .)2("للكلام إلى الخطأ أو الإحالة
والنقدي مصطلحات أخرى كثيرة تشير إلى عناية القدماء  وقد ورد في الموروث البلاغي

ومن أهم هذه المصطلحات مصطلح الغرابة ، ومراعام لطرق الشعراء في تشكيل نسيجهم الشعري
وهذه المصطلحات من خلال التتبع والاستقراء تدل من خلال السياقات التي ". التغيير"ومصطلح 

وهذا ما أورد الجاحظ لسهل بن هارون  اللَّغةعادي في وردت فيها على الخروج عن ما هو مألوف و
وكلما أبعد ، وكما كان أغرب كان أبعد في الوهم، لأن الشيء من غير معدنه أغرب:"...الذي يقول

  .)3("في الوهم كان أطرف وكما كان أطرف كان أعجب وكلما كان أعجب كان أبدع
الشعر ما كان خالياً  أُوأرد فأفضل الشعر ما قامت غرابته:"ويقول حازم القرطاجني 

ويبدو أن التعليقات التي شاعت في الموروث البلاغي والنقدي قد استوعبت بشكل أو  ،)4("الغرابة
بآخر مفهوم الانحراف الذي قامت عليه لدراسات الأسلوبية إذن إن مفهوم الانزياح ما هو الانحراف 

وغير ذلك من ، غرابة وطرافة وعجب وتوسع وعدولما هو إلا محاولة لتأويل ما عبر عنه القدماء عن 
  .اللَّغةهذه الأسماء التي تكشف عن وعي الناقد القديم لمحاولة الشعراء في توسيعهم ب

                                                             
  .49، 48الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة -1
  .132محمد محي الدين عبد الحميد، دار الميسرة، بيروت، ص : الموازنة بين الطائيين، تحقيق: الحسن بن بشير بن يحيى الآمدي -2
  .90، 89، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ -3
  .72-71وسراج الأخبار، ص منهاج البلغاء : حازم القرطاجني -4
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وإن مخالفة الاستعمال العادي للغة يؤكد نبذ الوضوح والابتذال لأما عنصران لا يخلقان "
وتخطي الأنظمة اللغوية يشكل أسساً راسخة  عامل الدهشة والمفاجأة والخلخلة لذلك فتجاوز الحدود

  .)1("للشعرية العربية القديمة
كما نجد أن هذه المصطلحات الدالة عن الخروج على المألوف عند الفلاسفة المسلمين في 

، والقول إنما يكون مختلفاً:"تفريقهم بين لغة الخطابة ولغة الشعر وهو مصطلح التعبير يقول ابن رشد
، قول الحقيقي من حيث توضع فيه الأسماء متوافقة في الموازنة والمقدار والأسماء الغريبةأي مغيراً عن ال

أنه إذا غير القول الحقيق ، وقد يستدل على أن القول الشعري هو المتغير، بغير ذلك من أنواع التعبير
  :مثال ذلك قول القائل ، ووجد له فضل الشعر، سمي شعراً وقولاً شعرياً

  حِا سهو م نم انبالأركَ حسوم       ةاجح لِّى كُنم نا مضينا قَولمَّ
أخأطْا بِذنرالأَ افحاديث با     ينن وسبِ التالمَ اقِأعنيِّط الأبحِـاط  

بيننا وسالت بأعناق ، آخذنا بأطراف الأحاديث:"إنما صار شعراً من قيل أنه استعمل قوله
أن صار شعراً لأنه " بعيدة مهوى القرط:"وكذلك قوله ، "تحدثنا ومشينا" بدل قول" المطي الأباطح

  .)2("العنق ةاستعمل هذا القول بدل قوله طويل
، ومن خلال هذا يتجلى وعي ابن رشد في التمييز بين ما هو شعري وما هو غير شعري

القول الشعري له ميزاه وصفاته التي تبعده عن أن يكون قولا حقيقياً وقد أشار ابن رشد إلى  ويضحى
والتغيرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه :"أهم الطرق التي تحدث ا هذه التغيرات فقال 
والتقديم والتأخير  القلب والحذف والزيادة والنقصان: وبالجملة بإخراج القول غير مخرج العادة مثل

وتغيير القول عن الإيجاب إلى السلب ومن السلب إلى الإيجاب ومن الجملة من المقابل إلى المقابل 

                                                             
  .50، 49الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص: موسى ربابعة: ينظر -1
  .50، صالمرجع نفسه:ينظر -2
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ومن خلال هذا يظهر أن ابن رشد وضع يده على ، )1("وبالجملة بجميع الأنواع التي تسمى عندنا مجازاً
  .اللَّغةهو مألوف في قواعد  تركز عليها ظواهر الانزياح والخروج عماالتي حقيقة الصورة 

وهذا بالإضافة إلى الكثير من المفاهيم والمصطلحات التي راجت وترددت في المورث العربي 
من خلال  اللَّغةالبلاغي والنقدي التي تكشف عن مدى معرفة القدماء بالاتساع الذي يمكن أن تحدث 

أعمال ، التجوز، الكذب، التخييل"ما يمكن أن يبدعه الفرد من خلال توظيف هذه المصطلحات 
ومن ااز كثير من باب الشجاعة :"حيث يقول ابن جني ، )2("الخ...التحريف، منافرة العادة، الحيلة

  .)3("في العربية من الحذوف والزيادات والتأخير والجمل على المعنى والتحريف
وقد كان بعض أصحابنا يجارني أبياتاً أبعد أبو :"يقول  )ھ396ت( الجرجاني القاضي ما نجدك

  .)4("الطيب فيها الاستعارة وخرج عن حد الاستعمال والعادة
ألا ترى أن ليست المزية التي تجدها لقولك كأن زيداً :" عبد القاهر الجرجاني: ويقول أيضا

  .)5(..."خارجاً عن التشبيه الذي هو أصل المعنىشيئاً ، على قولك زيد كالأسد، الأسد
 اللَّغةبأا نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل "وكما يقول العسكري معرفا الاستعارة 

  .)6("إلى غيره لغرض
وكل استعارة لابد لها من حقيقة "في حديثه عن الاستعارة  )ھ386ت(الرماني  ويقول كذلك

 ﴿تعالىكقول  اللَّغةوهي أصل الدلالة على المعنى في         ﴾)7(  أصل الاشتعال للنار وهو

الكثرة لما كانت تتزايد تزايداً سريعاً صارت في  أنَّ إلاَّ، في هذا الموضع أبلغ وحقيقة كثرة شيب الرأس

                                                             
  .50الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة: ينظر -1
  .51المرجع نفسه، ص : ينظر -2
  .448، ص 2الخصائص، ج: ابن جني -3
محمد الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، : ، تحقيق2الوساطة بين المتنبي وخصومه، ج: أبو الحسن الجرجاني القاضي علي بن عبد العزيز -4

  .429، ص 1966بيروت، 
  .205الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -5
  .268أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، ص -6
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وله موقع في البلاغة عجيب وذلك أنه انتشر في الرأس انتشاراً لا ، الانتشار والإسراع كاشتعال النار
  .)1("يتلاقى كاشتعال النار

سمية لهذه الظاهرة تختلف من شخص إلى آخر إلا أا تبقى بمفهوم واحد يتفق فيه الت إنَّ
  . الجميع

مصطلح العدول يشمل جميع المصطلحات أو المفاهيم المطروحة في الميدان اللغوي والنقدي و"
وأدعى للتبني في الدلالة على الخروج عن القواعد والمعايير ، فهو أنسب في الاستعمال، والبلاغي

هذا الاستخدام أو الخروج له ... والاتساع يمكن عده غرضا من أغراضه، قاربة لمعنى العدولالم
  .)2("درجات منها الاتساع أو التوسع

، فهو قسم منه لا ند له- التوسع والتوكيد والتشبيه-والاتساع أحد دواعي العدول الثلاثة
وهذا النوع من الدراسات في النظم القرآني يحسبه البحث قليلا ولم  ،)3(ويساوي التوكيد والتشبيه

في حدود ما أطلعت - يأخذ نصيبه من الاهتمام إذ عدلت عنه كثير من الدراسات القرآنية المعاصرة
إذا ما استثنينا جهود الدكتور فاضل السامرائي في إثارة بعض المسائل المتعلقة بظاهرة التشابه - عليه

  .والاختلاف
الخشية : يعزى إلى أسباب منها -على وفق مبدأ العدول-ولعل قلة الدراسات في هذا الاتجاه"

لاختلاط العدول مع مصطلحات قد توحي بمظهر ، من أن ينسب إلى أسلوب القرآن مما لا يليق به
 أو قد يعتريها بعض الملاحظ كما هو الشأن في الطروحات التي تنفي التكرار في بعض الأحيان، سلبي

  .)4("السلبية في تكرار الأساليب الخارجة عن النص القرآني السماتلما يحمله من 
  

                                                             
، 1طلحسن علي بن عيسى الرماني، النكت في القرآن الكريم في ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، أبو ا -1

  .88-86حققها وعلق عليها محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ص 
  .28، ص 1999جامعة الموصل، -البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة، مخطوط، كلية الآدابظاهرة العدول بين : عبد العزيز عبد االله محمد -2
  .29المصدر نفسه، ص  -3
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  :المحدثين  الانزياح عند العرب-د     
، )1875(سنة ) فون در جبلتس(ظهر مفهوم الانزياح في أواخر القرن التاسع عشر على يد 

وهي ، والبلاغية في الكتابة الأدبيةحينما أطلقه على دراسة الأسلوب من خلال الانزياحات اللغوية 
وسائل عدت تفضيلات خاصة يؤثرها الكاتب عند التأليف كسمات وصيغا دون غيرها ليعبر ا عن 

  .)1( نفسه
دراسة المظهر والجودة الناتجين عن الاختيار ) 1931(سنة ) موروزو(تطور المفهوم فصار عند و

حالة الحياد "الاختيار يمكن أن يقاس بما يسمى "في متناول المبدع وهذا  اللَّغةبين الوسائل التي تضعها 
  .)2("في الأسلوب أو شكل لغوي أقل ما يمكن تمييزه، أو الانطلاق من نوع من درجة الصفر" اللغوي

أفعال أسلوبية "المميزة في الأعمال الأدبية انزياحات شخصية لأا  السمات) ليوسبتزر(ويعتبر 
لذلك عد كل عدول عن القاعدة انعكاسا ، وتميز منه، لكلام وتختلف عن الكلام العاديخاصة في ا

  .)3("لانزياح في بعض الميادين الأخرى
فقد استقر لديه أن أسلوبيات العدول يمكن أن تقوم على أساس المعيار ") هنريش بليث(أما ف

وتقييداً له في ، رق للمعيار النحويالنحوي نحو ثانيا مكونا من صورة انزياحية ذات طبيعتين فهي خ
  .)4("نفس الوقت
فالألفاظ ذات "، عن مقياس موضوعي لهذا الانزياحات بفضل منهج إحصائي) بيارجيرو(ويبحث 

التوتر غير العادي لدى كاتب عن الكتاب بالنسبة إلى التوترات الموضوعية من خلال عدد كبير من 
  .)5("المفاتيح عند ذلك الكاتبالكتاب الآخرين المعاصرين تكون الألفاظ 

                                                             
  . 12، الأسلوبية وتحليل الخطاب، صبوحوشرابح : ينظر -1
  .180، ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: وينظر.  41وتحليل الخطاب، ص، الأسلوبية بوحوشرابح : ينظر -2
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وهو خروج عن ، كونه انزياحا عن النمط التعبيري المتواضع عليهبفيعرف الأسلوب ) ريفاتير(أما و
الكلام الجاري على ألسنة الناس في استعماله "هو  )ريفاتير(فإن المعيار عرف في مفهوم ، اللَّغةقواعد 

وغايته التوصيل والإبلاغ وهو ، حسب السنن اللغويوهو التعبير البسيط السائر ، العادي والحيادي
تشكيل للغة محدد الفعالية لا يمن فيه الوظيفة الشعرية أو الأدبية والمعيار باختصار هو صنف من 

وتحديد نظم بنائه غير أنه لابد من الإشارة إلى ظاهرة هامة في  اللَّغةالكلام يمكن تحليله حسب قواعد 
ا من الصور والأساليب اازية والتي كانت تعد في مرحلة من المراحل خرقاً هذا السياق وهي أن كثير

ولها مزية على الاستعمال العادي إلا أا أصبحت مبتذلة لا فرق بينها وبين الاستعمالات  اللَّغةلنظام 
  .)1("العادية والقوالب الجاهزة التي كادت تفقد قيمتها الأسلوبية لكثرة تكرارها

احتمال ضعيفا في :"مفهوم الانزياح بعزله عن ذلك المعيار بتعريفه كما يلي ")ريفاتير(ويضبط 
خصوص ظهور شكل من الأشكال اللغوية وهو ما يجنبنا اللجوء إلى مفاهيم المعيار أو الاستعمال 

  .)2("العادي الذي يصعب إقراره
على " الشعرية اللَّغةبنية "في تعريفه لمفهوم الانزياح فقد اعتمد في تحليله ) جون كوهن(أما 

وتجاوز ، مجموعة من الثنائيات رغبة منه في إضفاء طابع العلمية والموضوعية على عمله من جهة
ولعل أهم ثنائية اعتمدها كوهن ، الانطباعية والتأثيرية التي سقطت فيها البلاغة القديمة من جهة أخرى

  .)3(بنظرية الانزياحما رف يع وأ) الانزياح/معيار(في تحليل الخطاب هي ثنائية 
للدافعة ) برونوشارل (لا يختلف عن التعريف الذي يعطيه  )كوهن(إن مفهوم الانزياح عند 

ومن ، )4("هو كل ما هو ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقا للمعيار العام"فالأسلوب عنده ، الأسلوبية
أي ، ولكن تحدد ما لا يوجد فيه، فيههنا يمكن القول إن الأسلوب انزياح وحينئذ لا تحدد ما يوجد 

                                                             
  .181، ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج:نور الدين السد: ينظر -1
  .181المرجع نفسه، ص : ينظر -2
. 15، ص1986، 1محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: الشعرية، ترجمة اللَّغةبنية : جون كوهن: ينظر -3
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إن الرسالة لا تعد شعرية ، أن الأسلوب هو ما ليس شائعا ولا مألوفا ولا مصنوعا في قوالب مستهلكة
إن الأسلوب يحدد بالقياس إلى درجة الصفر في ") بارت(أو بتعبير  اللَّغةإلا إذا انزاحت عن سنن 

  .)1("فالشعر نقيض النثر"أساس معايير كمية  لا يؤسس تعريفه على) كوهن(ذلك أن ، الكتابة
الفنية كما تبحث عن القواسم  اللَّغةإن فكرة الانزياح ذا المعنى تبحث عن المبدأ الثابت في 

فالانزياح غير ، المشتركة في لغة جميع الشعراء بصرف النظر عن اختلاف لغام وبيئام ونمط كتابام
أن شعرية النص الفني تمر بمرحلتين ) كوهن(ن أخرى ويؤكد فردي وغير مختص بمرحلة أدبية دو

  :أساسيتين 
 .مرحلة طرح الانزياح وفيها يتم مخالفة القواعد النثرية وتكسير بنيتها التركيبية والدلالية والصوتية - 1
، مرحلة نفي الانزياح وفيها يتم إعادة بناء الجملة من جديد كي تستعيد انسجامها وملائمتها - 2

الانزياح ونفيه تكسير البنية وإعادة البناء من : عملية ذات وجهين متعايشين متزامنين"فالشعرية 
، دلالتها مفقودة أولاً ثم يتم العثور عليهاولكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكون ، جديد

 .)2("وذلك في وعي القارئ
، اللَّغةا انزياحاً عن سنن مجموعة من الصور البلاغية باعتباره) كوهن(وفي ضوء هذا التصور حلل 

وهي صورة أسلوبية تنتمي إلى مستويات لسانية مختلفة صوتية وتركيبية ونجد نفس التصور عند 
مع اختلاف بسيط في طبيعة الأنواع الانزياحية فهو يرى أن كل ) Kibedi-varga كبدي فاركا(

عبارة عن نظام من الانزياحات "وأن الصورة البلاغية ، احايصورة بلاغية وحدة لسانية تتضمن انز
زياحات انزياحات تركيبية أي علاقة العلامة وان: وهنا يميز بين ثلاث أنواع من الانزياح، اللسانية

  .)3("والمتلقي وانزياحات دلالية أي علاقة العلامة بالواقعالعلامة بالباث بتداولية أي علاقة 
  .لكي تحقق الشعر؟هل يكفي وجود الانزياح : والسؤال الذي يطرح نفسه 

                                                             
1 -  J.M.K linkenberg, Rhétorique in introduction aux études littérais, p 40. 

  .173محمد الوالي ومحمد العمري، ص: الشعرية، ترجمة اللَّغةبنية : جون كوهن:ينظر -2
3 - Kibedi-varga, Théorie de la  littérais collectif présente par  Kibedi-varga picard, 1981, p158. 
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فالأسلوب خطأ ولكن ، لخلق قصيدة شعرية اللَّغةأنه لا يكفي خرق سنن ") كوهن(ويجيب 
ليس كل خطأ أسلوب ومن هنا فإن الورود المتواتر للانزياح في قصيدة لا يؤكد بأنه يمثل الشرط 

  .)1("الضروري والكافي للواقعة الشعرية
له بإقصاء سلسلة من الانزياحات التي تشوش  سمح) كوهن(إن هذا الموقف الذي عبر عنه 

حيث يصعب الانتقال من ، على العملية الشعرية والوظيفة الشعرية وفي مقدمتها الانزياحات السريالية
  .المعنى التقريري إلى الإيحائي المقصود

، أن الانزياح الشعري يتم تحديده من خلال تحول في الدلالة) كوهن(وفي هذا الصدد ينص 
نتقال من المعنى التقريري العقلي إلى المعنى الإيحائي الانفعالي وأنه لا يتم ظهور المعنى الثاني إلا أي الا

ويظهر ذلك جلياً في مختلف مظاهر الانزياح كالنظم والتحديد والإسناد والتقديم ، باختفاء الأول
لنهائية في حد ذاته بل إنه ليس الغاية ا )كوهن(فالانزياح عند "والتأخير وغيرها من الصور الأسلوبية 

  .)2("مجرد وسيلة
إذن ليس الانزياح  )كوهن(في تحليله لنظرية ) نزار التجديني(يوافق هذا الكلام ما ذهب إليه 

ولذلك كان تعريف الشعر حسب هذه الرؤية ، وإنما غايته تشكيل الصورة الشعرية، مطلوبا لذاته
  .)3(لغوية وفق غايات توصيليةنسقا من الانزياحات دف إلى بناء البنيات ال

إن الانزياح عندنا ليس مطلبا في ذاته بل هو سبيل ) :"...محمد العمري(ويقول كذلك 
فالغموض ليس إلا عرضاً وهو ، للغموض مرادفاوهذا لا يعني أن الانزياح ، لانفتاح النص وتعدديته

  .)4("في ذاتهنسبي ونعني بالعرضية كونه من مظاهر الانزياح وليس مقوماً شعرياً 

                                                             
  .191محمد الوالي ومحمد العمري، ص: الشعرية، ترجمة اللَّغةبنية : جون كوهن: ينظر -1

2 - Gérard Genette, Figure 2, édition du seuil, 1969, p133. 
  .190، ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج:نور الدين السد: ينظر -3
، 1، 1تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية في الشعر الفضاء التفاعل، الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء، المغرب، ط: محمد العمري: ينظر -4

  . 194، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج:السدوينظر نور الدين .43، ص 1990
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بل استعمل مفاهيم أخرى قريبة منه  اللَّغةهذا المصطلح في تحليله لبنية ) كوهن(ولم يستعمل 
خرق ، Infractionمخالفة ، Détourانعطاف : وإن كانت تحمل تلوينات دلالية مختلفة مثل

Transgression ، وانتهاك أو اغتصابViolation)1(.  
  .)2("لحن مبرر"ظرته إلى الأسلوب على أنه من خلال ن) تودوروف(وفيما يسميه 

" الانتظار الخائب:"يعرفه ) جاكبسون(أن الأسلوب هو المفاجأة بينما ) :"كيبدي فارقا(ويرى 
  .)3("خيبة الانتظار"أو 

قمة أسلوب بالنسبة إلى بعضهم عندما تحتوي العبارة على انزياح " :فيقول) جروجمونان(وأما 
إنه درجة الحياد أو الدرجة ، لا يتجاوز كلام كل الناس" البحر أزرق:"فيقول لنا، يخرج ا عن المعيار

فإن هذا " البحر خمري"أو " البحر بنفسجي"فنقول " هومير"بير ولكن أن نبتعد كما ابتدع صفر للتع
  .)4("يمثل حدثاً أسلوبياً

ل اهتماماً وهو نفسه التعبير الذي عبر به كوهن عن المعيار نجده عند الكاتب الذي أق
  .)5(وإن وجد الانزياح في لغته فهو قليل جداً، بالأغراض الجمالية

سنستعمل مصطلح انحراف لنقصد به الخلاف بين النص :"الانزياح بقوله ) انكفست(ويرى 
) بول فاليري(ويحدد ، وعدم القبول قبولولهذا فالانحراف يعني عدم ال، والمعيار النحوي العام للغة

  ".انحراف عن قاعدة أو معيار ما أي انحراف عن قانون النحو:"الأسلوب بأنه
، الارتداد والتناص: مصطلحين في مفهوم الانحراف عن السياق هما ) ريفاتير(كذلك يورد و

أن تعدل معانيها  لا تلبثويعني بالأول تلك الوقائع الأسلوبية التي سبق للقارئ اكتشاف قيمتها ثم 
بأخرى بناء على ما يكتشفه القارئ وهو ماض في قراءته كما يعني بالتناص ذلك الأثر الذي ينشأ عن 

                                                             
  .189، ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج:نور الدين السد: ينظر -1
  .183المرجع نفسه، ص : ينظر -2
  .183نفسه، ص : ينظر -3
  .76، 75الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص : منذر عياشي: ينظر  -4
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والتي يعدها مثالاً للوعي البالغ باستعمال ، تراكم عدد من المسالك الأسلوبية لتحدث قوة تعبيرية لافتة
   .)1(اللَّغة

الأفكار الخضراء العديمة اللون تنام )"يسكيتشوم(انتهاك للقواعد النحوية كجملة  ناوه
  .)2("بقسوة

  ).الدراسات الأسلوبية(مفهوم كما جاء عند اللسانيات الغربية ) عبد السلام المسدي(ويعرض 
الترجمة لأنه غير مستقر  عسيرL’écartمصطلح و، L’écartمصطلح  الانزياح يقابله بالفرنسية-

النفعي للظاهرة  وبالاستعمال، في متصوره لذلك لم يرض به الكثير من رواد اللسانيات والأسلوبية
على أن المفهوم ذاته قد يمكن أن نصطلح عليه -Ecart-وعبارة انزياح ترجمة حرفية للفظة، اللسانية

وعن " العدول"غيون في سياق محدد وهي عبارة بعبارة التجاوز أو نحيِي له لفظة عربية استعملها البلا
   .)3(طريق التوليد المعنوي قد نصطلح ا على مفهوم العبارة الأجنبية

في هياكل دلالاا أو  اللَّغةسلوبيون أنه كلما تصرف مستعمل ومن الناحية العلمية يعتبر الأ
فأن ، أشكال تراكيبها بما يخرج عن المألوف انتقل الكلام من السمة الإخبارية إلى السمة الإنشائية

 ﴿أما قوله تعالى، إلى أي خاصية أسلوبيةفإنك لا تعمد " كذّبت القوم وقتلت الجماعة:"تقول   

       ﴾)4( ًعن النمط التركيبي الأصلي بتقديم المفعول به  أو عدولاً فيحوي انزياحا
  ....أولاً واختزال الضمير العائد عليه ثانياً كذبتموه

نزياح متصل بالتوزيع أي بالعلاقة الركنية معنى ذلك أن الأدوات اللغوية نفسها الاوهذا 
  .)5("مة الأسلوبيةالس"المستعملة يمكن إعادة رصفها بما يزيد الانزياح وبالتالي 

                                                             
  .مدخل إلى الأسلوبية، مقال موجود على موقع الانترنيت:يوسف قليل: ينظر -1
  .42الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص :بوحوشرابح : ينظر -2
  .124،125الأسلوبية والأسلوب، ص : عبد السلام المسدي: ينظر -3

. 87الآية : سورة البقرة  - 4  
  .125الأسلوبية والأسلوب، ص: لام المسديعبد الس -5



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 95 ~ 
 

، عن الكلام المألوف والمستعمل) écart(إن الأسلوب هو ابتعاد  ):موسى أبو ناصر(ويقول 
وخروج عن ، فابتعاد عن المألوف" سال الوادي"قول مألوف أما قولنا " الواديسال ماء "فقولنا 

  .ادـبالابتعوبالتالي نحن تجاه ظاهرة أسلوبية تعرف ، المستعمل
وانحراف عن الكلام المألوف ) écart(إن الأسلوب هو نشاز :يعود فيقول في الكتاب نفسه و

فانحراف عن المستعمل " سال الوادي"أما قولنا  ،قول مستعمل" سال ماء الوادي"فقولنا ، والمستعمل
نلاحظ في هذا الكلام  وههنا، بالنشاز وبالتالي نحن تجاه ظاهرة أسلوبية تعرف، وخروج عن المألوف

  .)1(النشاز، الانحراف، أي لمعنى واحد وهي الابتعاد، جاء فيه ثلاث مصطلحات لمسمى واحد
أن يكون الانحراف داخل مفهوم أوسع سماه  قترحفقد ا) كمال أبو ديب(وأما الدكتور 

  .)2("ومسافة التوتر هي منبع الشعرية، الفجوة أو مسافة التوتر"
الشعرية منوطة بالمعجم من ناحية والنحو من ناحية أخرى حيث  ):محمد عبد المطلب(ويقول 

، عن المألوفبما يخرج ، تكون السيطرة لخط النحو على خط المعجم لتشكيله حسب مقولاته المحفوظة
وم الانزياح ـوهذا في حد ذاته مفه:"أي ينقل الصياغة من منطقة الحياد التعبيري إلى منطقة الأدبية

كما ، ة الأدب من لغة الاستعمال اليومي إلى لغة شعرية تبعث بالإحساس والتوترـحيث تتحول لغ
ووظيفة خلق ، داخل لغة النثرر في خلق لغة شعرية ـالانزياح هو وسيلة الشاع):"خليل الموسى(يقول 
الاستعارة انحراف عن :"بالاستعارة يقول ) الانحراف(يحدد الانزياح ) مصطفى ناصف(أما ، "اءـالإيح

 بينف المعتاد في الكلام العادي ولأفالانحراف إذن هو خروج عن الم، )3("الأسلوب الواضح الدقيق
وبالتالي خلق التوتر ، حث الإيحاء وتحث على التأويلوالاتجاه نحو صيغة كلامية تب، أفراد اتمع الواحد

أو كما يسميه بعض الباحثين بـمواطن الخروج على ، والاستغراق في حالة التأثر ومحاولة الشرح
  .المستوى العام الذي عليه الاستعمال العادي للغة

 
                                                             

  .100- 85، ص 1990ودلالة الكلام، أبحاث نقدية، دار مختارات، بيروت،  اللَّغةإشارة : موريس أبو ناصر: ينظر  -1
  .85،86، ص 1987في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، : كمال أبو ديب:ينظر  -2
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  :مستويات الانزياح -2    
ر في تشكيل الكلام ـوهو حدث لغوي يظه اللَّغةيعد الانزياح انحرافاً للكلام عن مألوف 

 نـالأسلوبييي من خلاله ومنه قسم ـومن خلاله يمكن التعرف على الأسلوب الأدب، هـوصياغت
  :ن هماـمستويي إلى اللَّغة
 .اللَّغةويتجلى في أهمية الوظيفة الإبلاغية على أساس : المستوى العادي - 1
وينتهك صيغ الأساليب ، المألوف للغةوهو الذي يخترق الاستعمال : المستوى الإبداعي - 2

ثيراً في أيهدف من خلال ذلك إلى شحن الخطاب بطاقات أسلوبية وجمالية تحدث ت، الجاهزة
 .)1(المتلقي

فأما المستوى العادي فهو ما ارتضاه علماء النحو ، والآخر منحرف، مستوى عادي: مستويان اللَّغةو
  .المستوى المنحرف فهو ما يجوز على النظام اللغوي المألوفوأما ، وما أقره اللغويون، والتصريف

وهل يقاس انحراف النص إلى ما يعاصره من نصوص من مستوى الكلام العادي؟ وليس إلى نمط أو 
  .)2(من عصور بعيدة، أنماط

) شال بالي(فالعدول عند ، وقد جعلت الأسلوبية من مفهوم الانزياح عصب البحث الأسلوبي
وبنية العبارة المشحونة ، ذات الدرجة الصفر من التعبير، المحايدة اللَّغةبنية : قائم على المقابلة بين بنيتين

العادية التي  اللَّغةالاضطراب على نظام  إدخالا أويتمثل دورها في توفير القيم التعبيرية التي من ش
  .)3(د فعل عاطفيرحكما معياريا أو  تكتفي بمجرد الإفهام دون أن تثير

  .ومن هذا المنطلق فإن مستويات الانزياح تختلف من باحث إلى آخر
ث في المتلقي خيبة انتظار وقد عبر دوالانزياح يعد الوظيفة المرجعية للدوال في الخطاب ويح

  :عن ذلك بالمفاجأة وسن لها قانونية هما) ريفاتير(

                                                             
  .179، ص 2الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: ينظر -1
  . 21الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص: فتح االله أحمد سليمان: ينظر -2
  . 75-73، ص 1987، فاس، المغرب، 01ددفكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة، مجلة دراسات سال، ع: عبد االله صولة: ينظر -3

  .193، 192، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: ينظر
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 .أة كلما كانت غير منتظرة كلما كان وقعها أكثر في المتلقيفي أن المفاج: القانون الأول
  .)1(في أن تكرار الخاصية الأسلوبية مفقد شحنتها التأثيرية في المتلقي: القانون الثاني

ربط هذين المستويين بالمتلقي ومدى قدرة المبدع على التأثير ) ريفاتير(ويتضح من هذين القانونين أن 
  .ظاهرة التكرار التي تجعل المتلقي لا يتفاعل لكثرة سماعه لنفس الخطاب وتداوله إلىفيه وأشار 

مستويات  ةثلاث أوأضرب  ةفي ثلاث اللَّغةفحصر مجال الانزياح من حيث استعمال ) جون كوهن(أما 
  :من الممارسة وهي

  .المستوى المرفوض- 3، المستوى اللانحوي- 2، المستوى النحوي- 1   
وفي مجال الخطاب ، )2(أن يتصرف فيه الإنسانفي ما يسع  اللَّغةويمثل المستوى الثاني أريحة 

، بل تتعدى المدلولات للدال الواحد، يمكن أن تستقيم القاعدة القائلة أنه لكل دال مدلول الأدبي لا
وفقدان المرجعية تفتح النص على  ،)3( ويفقد الدال مرجعيته بمجرد إدخاله في سياق لغوي مجازي

  .المعنى وذا يسهم في إنتاج النص لإنتاجالتي تمنح للمتلقي  الإيحاءات
 إلىمن خلال تحليله لنظرية الانزياح لكوهن فيقسم الانزياح ) نزار التجديتي(أما الباحث 

  :قسمين يتضمن عناصر أساسية وهي
 : وتتكون من عدة عناصر تتمثل فيما يلي: البنية - 1

 .تحديد الشعر  -  أ
 .الانزياح/المعيار  - ب

  .اازية اللَّغةالطبيعية و اللَّغة  -ج         
 :وتتكون من العناصر التالية: ظيفةالو - 2

 .المفهومة اللَّغة  -  أ

                                                             
  .181، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: ينظر -1
   .183، ص1، جالأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد: و ينظر.82الأسلوبية والأسلوب، ص: عبد السلام المسدي: ينظر -2

Todorov : (T),littérature et signification éd Larousse,1967,paris,p 104.   
  .183، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: وينظر. 48الأسلوبية والأسلوب، ص: عبد السلام المسدي: ينظر -3
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 .)1(الوجدانية اللَّغة  - ب
  : يقوم على ثنائية هي ) نزار التجديتي(كما نجد الانزياح عند 

 .بنية الرسالة - 1
 .وظيفة الرسالة - 2

  :الانزياح هذه تقتضي مرحلتين من الدراسة وهما ة يوخصوص
  .مرحلة التفسير والتحليل -2، مرحلة الوصف-1  

) تودوروف(وقد أورد في بحثه تقسيم ، وتعد نظرية الانزياح فرعاً من نظرية كبرى هي نظرية الشعرية
  :للنظريات الشعرية وهي ثلاث

 .وحلية المتعةترى في الواقعة الشعرية زينة : النظرية التزينية - 1
واللاشعر يعبر عن ، الأحاسيسفالشعر يعبر عن ، تميز بين الشعر واللاشعور: النظرية الوجدانية  - 2

 .الأفكار
وإليها ينتمي  Intransitiveباعتبارها لغة رمزية متعدية  اللَّغة إلىتنظر : النظرية الرومانتيكية - 3

 .)2(معظم النقاد المعاصرين
  :اح ــأنواع الانزي-ثانياً     

يتضح مما سبق أن للانزياح أشكال وأنماط متعددة وهي تختلف في التصنيف من باحث إلى 
فكل باحث يصنفها إلى عدة من أنواع بحسب تعدد العوامل والظروف المؤثرة والمهيمنة على ، آخر

  .الظاهرة
  :قد حدد الانزياح في نوعين أساسين هما) كوهن(فنجد 

تقابلا مع المستوى العادي للكلام  الأسلوبوذلك بأن يمثل : العامة العادية اللَّغةالانزياح عن - 1
ويكون البحث في خصائص هذا الخرق للواقع الأصل بحثا عما يشكل أركان الحدث ، ويعتبر خرقا له

                                                             
نور الدين : وينظر. 66-60و 51-50، فاس، المغرب، ص01دراسات سال، عددنظرية الانزياح عند جون كوهن، مجلة : نزار التجديتي: ينظر -1

  .188، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: السد
، 190، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: وينظر. 66-60نظرية الانزياح عند جون كوهن، ص : نزار التجديتي: ينظر -2

191.  
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فهو خرق للقواعد حينا ، فما الانزياح سوى خروج عن النمط التعبيري المتواضع عليه، الفني في الأثر
وندر حينا أخرى ولجوء إلى ما عز. 

، التي تمثل السياق الذي يمكن حصر خصائص الأسلوب في نطاقه: الانزياح عن لغة النص- 2
، وهو نسيج الخطاب أو النص، فالانزياح في هذه الحالة يتحدد بالسياق الذي يرد فيه النمط العادي

  .)1(والخروج عنه هو مدار الأسلوب في ذلك الموطن
الآراء عن النظرية الأسلوبية المتعلقة بالنص ذاته تتفق في كثير من ولقد لوحظ أن كثيرا من 

وهو تصور الأسلوب كانحراف عن قاعدة خارجة عن ، الأحيان على قدر مشترك يتم الالتقاء عليه
النص يمكن العثور عليها في نص آخر على تعداد الآراء والمبادئ على المستوى اللغوي والسياق العام 

وإمكانية الرصد الدقيق ، هالليوكيفية العثور عليها وتحديدها وتح، ه الانحرافاتالذي يجري فيه هذ
  .لمستوى القاعدة

تصنف بحسب ) الانحراف(ونجد الكثير من الباحثين يقترحون خمسة أنواع من الانزياح 
  :يليمما يجعل الانزياح أشكالا متعددة تتمثل فيما ، انتشاره في النص أو بحسب درجة توظيفه في النص

وتنقسم الانحرافات تبعا لانتشارها في : تصنيف الانحراف بحسب درجة انتشاره وامتداده في النص- 1
 .انحرافات محلية وأخرى شاملة: شكلين إلىالنص 

تصيب جزءا محددا من السياق ويمكن وصف الاستعارة بأا انحراف : الانحرافات المحلية أو الموضعية-
 .العادية اللَّغةموضعي عن 

فإا تصيب النص كله ككثرة الاستعارة وبمعدلات مرتفعة غير : أما الانحرافات الشاملة أو العامة-
 .أو ترددها بندرة غير مألوفة في النص ما يمكن رصدها عن طريق الإحصاء، مألوفة

انحرافات سلبية : وهي شكلان: اللَّغةتصنيف الانحرافات بحسب صلتها أو علاقتها بنظام قواعد - 2
أي في نطاق ، فالسلبية في تخصيص القاعدة العامة وقصرها على بعض الحالات، رافات إيجابيةوانح
كما في ، لتقيدها وتحديدها اللَّغةأما الانحرافات الإيجابية فإا تقدم إضافات أخرى لقواعد ، ضيق

                                                             
    .Michael Riffaterre : Essais de Stylistique Stucturale,p14                                                      :ينظر -1

 .262البلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطلب: وينظر. 192، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: وينظر
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 اللَّغةقها لقواعد كما هو في الضرورات الشعرية وخر، القافية وبالتالي فالأولى تخرق النظام العام للغة
 .وتصنيف قيودا لم تكن مألوفة من قبل اللَّغةوالثانية لا تخرق قواعد ) النحو(
ويمكن تمييز هذا النوع من الانحرافات إلى : تصنيف الانحرافات بحسب العلاقة بين القاعدة والنص- 3

تنفصل ذات انتشار فالداخلية كأن تبرز  وحدة لغوية أو ، انحرافات داخلية وأخرى خارجية: شكلين
ن يأتي بيت شعري ضمن مبنى سري في كأ كمحدود عن القاعدة العامة المسيطرة على النص ولغته وذل

أما الخارجي فإنه ، فيعتبر الشعر هنا انحراف عن قاعدة فن القصة ولكنه انحراف داخلي موضعي، قصة
ترد القصة كلها شعر أو ورود  المحكمة في النص كأن اللَّغةيحدث إذا انحرف أسلوب النص عن قواعد 

 .)1(وهو انحراف الأصل، الشعر كله نثرا
حسب المستوى اللغوي الذي تحدث فيه أي المعتمد في النص ومن خلال هذا  الانحرافات تصنيف- 4

 :يمكن تمييز الانحرافات التالية
  .ونجد هذا الشكل في النصوص المكتوبة: الانحرافات الخطية أو الكتابية-
  .وتكون على مستوى الحركات والفونيمات: الانحرافات الصوتية أو الفونولوجية-
  .كاستعمال ااز لأنه يستعمل الكلمة في ما وضعت له في الأصل: الانحرافات المعجمية-
صيغة صرفية للضرورة الشعرية والأصل لا تأتي بالصيغة التي جاءت  كاستعمال: الانحرافات الصرفية-

  .من الأبيات ا في بيت ما
، التقديم، ضهارالإضمار بدل الإأو بناء الفعل للمجهول أو  كاستعمال: الانحرافات النحوية-

  .إلخ...التأخير
  .)2(تستعمل في الكناية والاستعارة في مسائل الدلالة والمعنى: الانحرافات الدلالية-
محور الاختيار وعلى العلاقة الركنية تصنيف الانحرافات بحسب التأثير على العلاقات الاستبدالية في - 5

  :في محور التأليف وتتمثل في شكلين 
                                                             

: موسى ربابعة: وينظر. 196، 195، القاهرة، ص2007، 1، دار الكتاب، ط1جعلم الأسلوب والنظرية البنائية، : صلاح فضل: ينظر - 1
  .36، 35الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص 

  .36، 35الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة: وينظر. 196، 195علم الأسلوب والنظرية البنائية، ص: صلاح فضل: ينظر -2
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وضع الصفة  وكوضع المفرد مكان الجمع أ): المعجم(الانحرافات الاستبدالية على مستوى الاختيار-
  .أو وضع اللفظ الغريب مكان اللفظ المألوف، مكان الموصوف

، ويكون على مستوى التقديم والتأخير): النص ،الجملة(الانحرافات الركنية على مستوى التأليف-
  .)1(والإيجاز، الإطناب، الحذف

فقد أجمل القول لعدد من الباحثين حول تعدد الانزياح وجعله أربعة ) منذر عياشي(ا أم
  :أنواع

التتابع  إلى قطعمما يؤدي ، الانزياح عنصر من العناصر المكونة للنص عن مقصود عنصر سابق له- 1
، وتفتيت الوحدة المعرفية الأساسية لتنامي النص، وكسر السياق وتمزيق التناغم الداخلي، الدلالي

وقد سمى العرب هذا الضرب من الانزياح ، الإيقاعوعقد ، وجعلها وحدات يربط بينها عنقود الوزن
  ).المتنافر(
  .انزياح عن وحدته المنطقية واحتواؤه على المتناقضين- 2
  .وانزياح العبارة فيه غاية المتكلممخالفة النص لنفسه - 3
  .انزياح النص عن الشيفرة اللغوية المتعارف عليها- 4

فقول ثمة معيار يحدد : ومن خلال هذه الأنواع من الانزياحات يمكن تحليل الانزياح كما يلي
ام معيارا نظام وإن تقيد الأداء ذا النظام هو الذي يجعل النظ اللَّغةذلك لأن ، الاستعمال الفعلي للغة

أما الانزياح فيظهر إزاء هذا ، اللغوي المقبول الإنتاجويعطيه مصداقية الحكم على صحة ) قاعدة(
وإما خروج على النظام اللغوي ، إنه إما خروج على الاستعمال المألوف للغة: النوع على نوعين

في كلتا الحالتين وكأنه وهو يبدو ، أي خروج على جملة قواعد التي يصير ا الأداء إلى وجوده، نفسه
وهذا ما يعطي لوقوعه قيمة ، غير أنه لا يتم إلا بقصد من الكاتب أو المتكلم) القاعدة(كسر للمعيار 

  .)2(لغوية وجمالية ترقى إلى الحدث الأسلوبي

                                                             
  .36ية مفاهيمها وتجلياا، ص الأسلوب: موسى ربابعة: ينظر -1
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: قد جعل الانزياح في جملة من الأنماط والأشكال وهي أربعة) نعيم اليافي(ونجد كذلك الناقد 
انزياح الصفات عن : الانزياح اللغوي بجميع ضروبه وهي، الإيقاعيالانزياح ، ازيالانزياح ا
انزياح التقديم والتأخير في ائيات ، وانزياح التركيب، الإسنادانزياح التضايف أو ، الموصوفات

 انزياح النحو بتكسير قواعده أو، وانزياح الوقف، انزياح حروف المعاني يتضمن معاني بعضها، امل
وأما النمط الرابع فهو الانزياح الدلالي ما ، انزياح التناقض أو التضاد، تجاوزها أو عدم الالتفات إليها

  .)1(...بين الصوت والمعنى أو المحمول والوسيلة أو الدال والمدلول
والانحراف الداخلي والخارجي في " الانحراف المحدد والإحصائي"فقد اشتغل على ) ليفن(أما 

فقد ، الاندهاشالشعرية قائمة على  اللَّغةالنثرية وأبرز أن  اللَّغةالشعرية و اللَّغةوقد  ميز بين ، الشعر
وقد يحدث في عملية ، والوزن مثل الموشح وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر الإيقاعيحدث الانحراف في 

المحكية في سياق  غةاللَّالطباعة والكتابة مثل استخدام الحرف السميك وتقطيع الكلمات واستخدام 
  .الفصحى اللَّغة

الشعري عن النمط القديم وكسر لقواعد الشعر وهذا ما يفسر  الأسلوبماثلا خروج  اوقد بد
كما في العصر العباسي والأندلسي مقارنة بالعصر ، اختلاف أسلوب فترة أدبية عن فترة أخرى

  .الخ...الجاهلي
فالانحراف الداخلي ما يحدث داخل القصيدة ، وقد قسمه إلى انحراف داخلي وانحراف خارجي

والخارجية ما كان خارج القصيدة كورود بعض ، الخ...من أخطاء عروضية واضطرابات في الوزن
  .)2(الخ...أبياا نثراً مثل الشعر الحر

ومع شيوع هذا المفهوم وانتشاره بسبب عدم القدرة على إغفال القيمة الجمالية والأدبية 
 جمالية قسمهاإلى تصنيف إلى انحرافات ) Plettبليت (فقد عمد ، لظاهرة أو السمةوالشعرية لهذه ا

  :إلى التقسيمات الآتية 

                                                             
  .38الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة: ينظر -1
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ويقصد ا الانحرافات الخارقة للقواعد : agrammaticalité الانحراف الجمالي اللانحوي- 1
  .النحوية المتعارف عليها

ويقصد ا الانحرافات الملائمة للقاعدة مثل التكرار :  équivalentالانحراف الجمالي التناسب - 2
  .صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية وطباعية الأشكالوالتماثلات وتناسب 

أي أن لغة القصيدة ما  الإحصائيةويعني قلة ورود الظواهر من الناحية : الانحراف الجمالي الحدوث- 3
  .عادية أو اليوميةال اللَّغةهو إلا حدوث ذا طبيعة فردية يختلف عن 

، لناحية الإحصائيةويعني كثرة ورود الظاهرة اللغوية من ا: الانحراف الجمالي المعاودة أو التناوب- 4
  .)1(اليومية اللَّغةصره لغوية في النص الأدبي ولا تأتي في بحيث تأتي عنا

الجمالية التي ومن ههنا فإن الانحراف الجمالي يشكل علاقة من العلاقات التي تصف الأبعاد   
والغرض من كل هذا رغبة المنشئ في خلق مناخ جمالي يستطيع أو يقصد من ، تتجسد في النص الأدبي

بحيث يصبح جزءاً من النص يتطلع لمعرفته أو ، ورائه التأثير في القارئ وإثارته وجعله يتوقع وينسجم
  ).القارئ(المتلقي  اكتشاف ما هو جديد فيه وهذا ما يعرف بأسلوبية التلقي التي تستهدف

  :علاقة الانزياح بالاختيار -اًـثالث       
والخروج عن الشيء يفيد وجود إمكانيتين على ، العدول عن الطريق يفيد الخروج عنه لغة  

، ويفيد من جهة أخرى وجود أصل متصور يخرج عنه، الأقل الالتزام بالشيء أو عدم الالتزام به
  .)2(خروجا عن أصل لغوي شاع في الدراسات الأسلوبية الحديثة وتصور العدول باعتباره في القول

- اللَّغةباعتباره خرقا لسنن -دولــأن مفهوم الع) عبد االله صولة(وقد أوضح الأستاذ  
دولية المتاحة ـمتصل أشد الاتصال بمفهوم الاختيار باعتباره اختيار المتكلم عناصر كلامه من المواد الج

اعتبار هذين المفهومين أي العدول والاختيار "وينظر إلى ، )3(كلامهه في نقطة من نقاط ـل

                                                             
  .39، 38الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة: ينظر -1
  .337، ص 2تعدد المعنى في القرآن الكريم، دار السحر، كلية الأدب، منوبة، تونس، ط: إلفة يوسف: ينظر -2
، 187، منوبة، تونس، ص2001الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم الخصائص الأسلوبية، منشورات كلية الأدب، : عبد االله صولة: ينظر -3
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ينبني على الاختيار لبعض العناصر اللغوية دون "وإن كان صحيحا أن العدول ، )1("دـواح
لعدول ابل ، )3(ecartبمعنى " يؤدي إلى قيام العدول...كل اختيار"فلا يمكن أن نعتبر ، )2("الأخرى

 متواضعاً قد نختلف في تحديده غير أن ذاتاً، يقوم على خروج عن أصل لغويهو اختيار مخصوص إذ 
  .)4(عليها منطلق العدول

وبذلك تكون التسوية بين مفهومي العدول والاختيار غير ممكنة لكن يجوز أن تعتمد مصطلح 
مصطلح أن ) عبد االله صولة(وفي ذلك يقول ، من الاختيار والعدولكل على  بإطلاقهالعدول مشتركا 

وهو معنى أول للكلمة ترتب ، )5(العدول في كتب التراث قد يدل في بعض الأحيان على معنى العدول
وبين صلة لاشك إذ المعنى الأول يتضمن المعنى ، عليه معنى ثان للعدول باعتباره خروجا عن معيار ما

تيار ولا يسمح لنا بأن اخ) ecartبمعنى (الثاني إلا أن علاقة التضمين تجيز لنا أن نعتبر كل عدول 
  .)6(نعتبر كل اختيار عدولا إلا إذا حولنا العدول مرادفا لمصطلح الاختيار
ويكون غالبا ذا مبررات فنية ، والانحراف اللغوي قد يكون اختيارا يلجأ إليه المنشئ مختاراً

أو ، أو التوكيد، الانتباهأو لفت ، أو التشويق العقلي، كالإثارة الذهنية، إليهاوغايات جمالية يهدف 
وقد يكون أي الانحراف اضطراريا يعول عليه ، غير ذلك من الأهداف التي يسعى إليها الكاتب

حينما تضطره المحافظة على الميزان الشعري أن يسلك - الشاعر مثلايفعل كما -صاحب الأثر الأدبي
  .)7(دروبا يباح له فيها ما لا يباح للناثر

لنا أن علاقة الانزياح بالاختيار هي علاقة خلق وإبداع مما جعلها ومن خلال هذا يتبين 
وذا تكون العلاقة بينهما على ، تكتسب الميزة الفنية والجمالية خاصة لدى القارئ أي المتلقي فأثر فيه

                                                             
  .188خلال أهم الخصائص الأسلوبية، ص  الحجاج في القرآن الكريم من: عبد االله صولة: ينظر -1
  .188المرجع نفسه، ص : ينظر -2
  .188، ص نفسه:ينظر  -3
  .337تعدد المعنى في القرآن الكريم، ص: إلفة يوسف: ينظر -4
  .338المرجع نفسه، ص :ينظر  -5
  . 338نفسه، ص : ينظر  -6
  .21تطبيقية، صالأسلوبية مدخل نظري ودراسة : فتح االله أحمد سليمان: ينظر -7
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، المتلقي أن كل الانزياح هو اختيار يقوم به الكاتب لأجل إحداث وخلق لغة شعرية تثير وتجذب
  .دون أن يخرج عنها اللَّغةيار هو انزياح فبإمكان المنشئ أن يختار في حدود قواعد وليس كل اخت

ومن خلال العلاقة الموجودة التي تربط بين الاختيار والانزياح والتي تشكل ما يعرف عند 
الخاصية الأسلوبية نتيجة ما تحدثه من إثارة أو صدمة أو هزة لدى المتلقي نظرا  أومة بالس الأسلوبيين

 سمتيوعليه فإن مكمن الإبداع والخلق هو علاقة ، لإنتاج الأدبي أو الخطابالعدم توقعه هذا النوع من 
  .الأسلوبية المذكورة السماتالاختيار والانزياح في مستوى التأليف الذي يبرز التأثير تحدثه 

  



  
  
  

  

  

  ودـريف بسورة هـالتع
 ف بالسورةـالتعري - 

 سـر تسمية السورة - 

  أغـراض السورة ومقاصدها - 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  المستوى الصوتي :الفصل الثاني
 الايقاع - 

 الفاصلة - 

 إئتلاف اللفظ مع المعنى - 

 الجناس - 

 السجع - 

 الطباق - 

  المقابلة  - 



 

 

  

  التركيبييان الإفرادي والمستو :لثالفصل الثا

 المباحث الصرفية

 ادرـدلالة المص - 

 الـدلالة الأفع - 

 دلالة المشتقات - 

 المباحث النحوية

  ذفـالح - 

 التقديم والتأخير - 

  

  



 

 

 

 

  الدلالي المعجمي والمستوى  :رابعالفصل ال
  

 الدلالة التأويلية و الإيحائية
 التعريض -
 الإشارة -
 اءـالإيم -

  دلالة الألفاظ والكلمات
 التشبيه -
 الاستعارة -
- ازـا 
 الكناية  -

  الحقول الدلالية - 
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ثبت المصادر 
 والمراجع


